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 
لحياة في القطب الأرضي وربما الفضائي ل را  بقدرات التدبير والعمل وجعله مد الحمد لله الذي منح الإنسان
  ..وبعد ونصلي على المبعوث رحمة للعالمين

لعمليات الإدارية المدبر لالمنهج الذي يحدد معالم هو الإطار و الإداري إن الفكر الإداري  الفكر ةماهيما 
 . الأكثر تجمعا  وهو المنهج الذي يحدد الفعاليات السياسة

 ،يلمومنهجه العفهي فلسفة الفرد التي تؤطر منهجه الفكري ومنهجية السلوكي  ،ياةإن الإدارة فلسفة تربية الح
وكل هذه المناهج يجب أن تقوم على دعائم قوية من البناء العقلاني الذهني وكذلك الاعتماد على بناء الضمير 

أو عبقري  ل فرد ناجحفكلأولى ة ايمن التربية الطفول لا  اهه استهلانجحب العمل وإالعزيمة المتقدة  اليقظ الحي وبناء
 . الفرد وتكون ضرورة ملاهمة له أو مبدع أو منجز إنما يقوم على تلك المنهجيات التي تبني

مل على تتش ا  مناهج ونماذج وأطر  ج الإداري فإنه الذي يبني الأمة وأمالها وهو الذي يحتاج إلىهأما المن
ثم الممارسة التي تستقطب الجهد البشري وتشحذ همه الإنجاه  له،أولا ثم يكون التكوين المعرفي الذهني له التكوين 
ونماذجها التي تخضع للتطور المستمر  ها. ولها مناهجهالتي يحملها المجتمع وأمته ووطن الأمانةوتستحضر  ،والإبداع

تآهر على ي فالمجتمع الإداري ،ضعف إدارتنا. ومن خيانة الضمير الإداريضعف أمتنا الإسلامية من وأني أهعم أن 
الغرب نهضة إلى قيام  ناولو نظر  .النهوض. وإن كان القول يصرخ وينادي إلى النهوض آهر إلىقل أن يتالسقوط، و 

نهج مع الإنسان ذي العزيمة لاقح المتداري و بدعت له الفكر الإأثم  ها قد هيأت وأعدت الإنسان وفكرهلوجدنا
 . وب الذي يحقق الأمل والآمالؤ الد عملبناء الذي يبحث عن الإنجاه والالعقل ال ،ةوالهم

وكذلك حب  إن التربية على ممارسة العمل ضرورة كذلك المعرفة العلمية لممارسة أتخاذ القرار إن حب العمل ضرورة
جل الذاتية والعمل الإداري من أ الفردإدارة شد ضرورة إن كل منها يؤدي إلى نجاح أالعمل  معرفة كيفية أنجاه

  .الجماعة
وهل  ،د الأمة أو أغلبهم يدير همنه إدارة فعالة ومستمرةافر أتنا تعاني من عدم الإدارة الزمنية فهل كل إن أم

وتنسكب في  ومع العلم ومع العمل وكيف يتعامل الطالب مع الزمن ،توهيعه الزمن وكيفية علمنا الطالب إدارة
 . الذهني تكوينه

ولكن الممارسة تهيئ التفهم  ،قبل المعرفة بها الزمني مع بداية العمر بالممارسة العملية والإدارة الزمنية للفرد تبدأ
والفرد تموج به حياته اليومية بضرورة الممارسة الإدارية في تنظيم حياته حول  .لاستقبال فلسفة الإدارة الذاتية والعامة

 وحول الثقافة المعرفية. ،ماعيةتصادية وحول العلاقات الاجتالاق وحول الحياة الريفية من قبل وحول الحركة ،البيئة
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بالعمل فهل هذه  التحاقهثم  ه وتعليمهوتمتد معه خلال تربيت وح الإدارية تلاهم الطفل في طفولتهإن تنمية الر 
 ؟! مملوءة بالتربية العملية بالتربية العملية الإدارية الفجوات

المصالح و  ،في المصالح الفرديةو لبيئة والإدارة الاجتماعية غائبة بنماذجها ومناهجها في سائر الأحول في ا
 ،قتصاديةد الار وغياب الجمعيات التعاونية للموا ،في طرائق إدارة المدن وطرائق الاقتصاد الاجتماعيةو  ،الاجتماعية

وتفتقد وهي التي تفتقد العزيمة . وذج بفساد إداري في العالم الإسلامينمإن الإدارة العامة . والتدريب والحرف والمهن
نرى معالم فلا . وتفتقد الرقابة ،الإعلام البناءوتفتقد  ،والنماذج الإدارية ،التدريب وتفتقد المناهج وتفقدماس الح

 للإدارة الصحيحة. 
 افهل الأم تدير ذاتها وهل الأب يدير ذاته وهل كلاهم ،من الإدارة المنزلية استهلالا   ةالإدارة حزمة متكامل

تنا اوفي تجمع نافلو فكرنا وتأملنا في الهدر المادي في مناهل. لية تربوية واقتصاديةيدير منزلهما تدبيرا  وتنمية عم
ت استطاعت اقول مجتمعا  بل أوولائمنا الصغيرة والكبيرة لفزعنا مما يذهب هدرا  أنا لا أشك أن هناك أسر  ةالصغير 

 . التدبير وإدارةو  ،وجماعات ويفتقدون التدبير ا  ولكن هناك أفراد اقتدارأن تدير الأمور بكل 
فهي مجمع المفكرين من الجامعيين وهي  والاجتماعيةوالإدارة المدرسية هي أيضا من بناء الإدارة الفردية 

هي قادرة على مواكبة  وهل ،المدرسية نموذجية في إدارة ذاتها وهل هي تعاونية الإدارةفهل  ،والبنات الأبناءمجمع 
 . بل تربية المنهجية بل تربية تحصيل المعرفة والقدرة ةو بل تربية القدوالعملية ة العلمي فما دورها في التربية ،التحديث

المدرسة  وإنن الذي أعتقده أنها لا تعمل بها تحملها ولك اوهل إدارات التعليم تحمل تلك الهواجس بل أي أنه
 . تحتها ينضوي سية وماالمدر  الإدارةع اللوم على ضتلإدارة التعليمية التعليمية وا تضع اللوم على الإدارة

ولا  ،ولا فكر ثقافي ،المدارس وإدارة التعليم يضمحل فلا حوار مدرسي ولا تعليميفي إن الحراك الثقافي 
 . عند الموجهين والمدرسين ومديري المدارس ،مكتسبات منزلية

على قضايا  رجال المرور والذين يشرفونك  هذا للإدارة العسكرية مثلمثل هذا في الإدارة الحكومية. و و 
 . أتمنى ذلك ن أكثرهم ذاته وهل هناك تنمية ذاتية وحوارية بين رجال الأقسامالناس من الضباط فهل كو  

ومتى  وأسرته وجوانب من مجتمعهإن الإدارة الشاملة روح الحياة البشرية وهي خاصية والإنسان هو الذي يدير ذاته 
 ا  الأمة هدف تومن ثم أصبح المجتمع وضعفت الدولة الإنسان ضعف ضعفت الإدارة ضعف الإنسان وإذا ضعف

والضعف لك والتداعي على أمتنا الكبرى وأوطاننا المنفردة ومجتمعاتنا من التها وأخشىللطامعين وهذه سنن الحياة 
يات وأوربا والولا ،لنا عبرة في قوة الإدارة الفردية والمجتمعية والوطنية في الدول الغنية مثل اليابان والصين أليس

 المتحدة وعلى تقيض المقارنة.
وطرح  نافليت فلسفتنا تعود إلى دراسة ذات الإسلاميفالضعف الإداري الشامل ماذا فعل في أفريقيا والعالم 

 من الواقع. دةمستم ةول بطرائق جديدلالقضايا للح
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فضـــله إذا  ولكـــن يظـــل للمتـــأخر، قـــد يجـــد المـــرء نفســـه في حـــرج عنـــدما يكتـــب في شـــيء ســـبقه إليـــه الكثـــيرون
وجـاء بمـا يضـاف لـه في معطياتـه الاصـة ليحسـب لـه ، ي إلى هذا الشيء وأحسن الأخـذ مـن السـابقينسأحسن التأ

ولعلي أجد مدخلا  للكتابة في هذا العنوان " الفكر الإداري" تـأ  مـن بـاب المعايشـة والمعاينـة بعـد ، ولو كان متأخرا  
مـــا يســـمح ا بإهجـــاء التجربـــة الاصـــة الـــتي قبســـتها مـــن الميـــدان الـــزمن ومنحـــني الله مـــن أيـــام العمـــر بي أن طـــوف 

إضــافة إلى مــا ، وأدونــه، ذلــك يعكــس بوضــوح مــا اســتطعت أن أوــه وأعيشــه وألاحظــه، وأحســبها إن شــاء الله نافعــة
اختزلــت ذاكــر  مــن تجــارب الآخــرين ليــأ  هــذا المؤلــف تجربــة داعيــة للفكــر الإداري بــين واقــع تــردى إلى موقــع ينــذر 

قـــــات الو يفيـــــة تحمـــــي أنظمـــــة المجتمعـــــات في عالمنـــــا العـــــربي وواقـــــع مـــــأمول يؤمـــــل أن يحقـــــق ســـــيرا  في العلا، بـــــالطر
 .ندت إلى التشريع والفقه الإسلاميتلك الأنظمة والقوانين التي است، والإسلامي
  

 : القارئأخي 
وربما وقفـت أمـام ، بطرف ربما تراءى لك أن هذا الكتاب جاء على شكل مقطعات أدبية تأخذ من كل اتجاه

ذلك لأن الطرح شيء والمقصد شيء ؛ قنعت به أريدولكنك لو أبصرت ما ، العنوان الذي توجت الكتاب به بحذر
وإلى وضـــع قـــرارات جديـــدة تحـــاكي مســـتجدات ، نعـــم إنـــني بهـــذا المؤلـــف أرمـــي إلى إعـــادة نظـــر.. أبعـــد مـــن المباشـــرة

 . في مسايرة إدارية لهذا الوعي الإداريوإلى احترام المواطن لهذه القرارات ، العصر
 :  أخي الفاضل

ثم تخطيـت ذلـك إلى الهـم الإداري العـربي ، تخطيت في مؤلفي هذا حـدود أسـر  إلى الأسـرة الوطنيـة كاملـةلقد 
ثم وضـحت الكثـير مـن الاتجاهـات الـتي تجـب ، وما يمارس عليه من ضغوط إدارية محبوكـة في  ـلاموسلبياته الداخلية 

دون أن ، ووجهـــت إلى أهميـــة التلطـــيم الـــذي يحـــترم الإنســـان في حياتـــه ووعيـــه وفكـــره، ا في الفكـــر الإداريمراعاتهـــ
في  اتجـــاه القـــرار واتجـــاه التنفيـــذ، أنســـى الحـــديث عـــن مـــواطن القصـــور الإداري الـــذي يجـــب أن يحـــارب علـــى اتجـــاهين

 قــذفت بالعــالم العــربي في حــروب وخلافــات  مســتلهما  الواقــع العــربي والانزلاقــات الــتي، الــرئيس والمــرؤوس علــى الســواء
 . كبيرة

داري واحـــترام الـــذات إنـــني متفائـــل أن يكـــون لهـــذه الســـطور صـــدى في كـــل نفـــس بشـــرية يهمهـــا الإصـــلاح الإ
 . الإنسانية في أمتنا الإسلامية

 
 المؤلف

 مسعد عيد العطوي أ.د.
 هـ41/2/8241
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 مسؤولية الفرد في عتمة الظلمات
 
في همـــن  هـــور الســـحب و ، ارق الـــذي يتعـــرض لـــه كـــل فـــرد في الأمـــة العربيـــة والإســـلاميةالحـــ اللهيـــبفي همـــن  

، وهمـن تنـاثر الجثـث الفلسـطينية، في همن الإحراق للأرض الفلسـطينية، المظلمة والأمطار الحمضية على الأمة العربية
ويمتطــون ، يتصــورونهم أحيــاءحــتى أخــذ الأطفــال يلعبــون بلحــى الآبــاء المــوتى ، وهمــن تواجــد المــوتى في حجــرات المنــزل

 .  ون ركوبهمئويظن الأطفال أنهم يخضعون لهم ويستمر ، جثثهم
في همــــن المكــــر ، همــــن هراعــــة الســــراب تلــــو الســــرابفي و ، الضــــمير العــــربي والإســــلامي معــــا  في همــــن الســــلرية ب

همـن الكـذب في و ، ظـالموهمن مداعبة القاتل الفاتك والمسـتبد ال، وهمن قلب المواهين، وهمن الحكم الجائر، المكشوف
ــل الســجين  لــم الســجان ــل المقتــول  لــم القاتــل ويحملم همــن المــداهمات والقصــف بالــدواهي في ، المكشــوف الــذي يحملم

 . نتساءل في هذا الزمنوالمصيبات 
قو :إن كـ  فـأ؟ داحـةوق تلـ  الأعبـاء التـي تـلن ال بـا  فوماذا يكون عليه ف؟ ما واجب الفرد المسلم

 ليه مسؤوليات تت سد فيما يلي:فرد عربي ومسلم ع
فمـادام المـا سـليما  ، فهي بمثابـة المـا البشـري الـذي تتـوهع و ائفـه علـى سـائر الجسـم: الالتزام بالثوابت الربانية (8)

ومادام الإنسان ملتزما  بثوابته الإيمانية والروحية فـإن قـواه العقليـة والنفسـية وإرادتـه الروحيـة ، كان الجسم سليما  
فــدعو  لكــل مســلم أن يتســلح . بــإذن الله علــى الوقــوف والتصــدي لتلــك العواصــف الهوجــاءســليمة وقــادرة 
 .  خالقه ومدبره محييه ومميتهوأن يستعين برب الكون ، بسلاح الإيمان

وأن تمتـــد حبـــال ، وأن تتشـــابك أصـــابعه مـــع كـــل عـــربي، مـــع كـــل مـــواطن في بـــلاده بالتعاضـــدالالتـــزام الـــوطني  (4)
، وتدمير العداء الـداخلي تـدميرا  لا مندوحـة عنـه، فالولاء الولاء، ع الدنيا بأسرهاالتواصل مع كل مسلم في ربو 

وأنـــت الأجـــدر مـــن تلاحـــم )شـــارون( مـــع )نتنيـــاهو( و )بـــاراك( ، فأنـــت أحـــوج مـــا تكـــون إلى الوئـــام والتعـــاون
   .اللذين أخذا يجوبان الغرب من أجل التلاحم اليهودي الظالم تحت قبة العدو الشلصي لهما شارون

 . الماكرين في وجه الأعداء المتكاثرينويبني السدود ، إن الالتزام الوطني بوحدة الصفوف يقوي النفوس 
، إن منجـــاة الأمـــة في وحـــدتها، ألم تـــروا إلى تلاحـــم الأعـــداء. إن الـــتلاحم الـــوطني أقـــوى مـــن أي ســـلاح لكـــل أمـــة 

 .  وهلاكها في فرقتها
إذا لم تتشـــابك العقـــول . دولـــة مـــع ســـائر الـــدول العربيـــة والإســـلاميةفهـــي مســـؤولية ال، وكمـــا أنهـــا مســـؤولية الفـــرد 

أسأل الله أن تنجـو الأمـة ، فإنها ستكون على شفا جرف هار، للأمة الإسلاميةسواعد والأيدي وال، والقلوب
 . ومن حافة الحمى إلى فسيح الأرض والسهول الآمنة، من الوقوف على هذا الجرف
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وة والقـ. فـالقوة الفرديـة هـي مصـدر القـوة الاجتماعيـة، لا مسـتهلكا  مسـرفا  ، باذلا   الفرد بأن يكون منتجا   التزام (4)
 .  الاجتماعية هي مصدر قوة الدول والشعوب

وأكثــر اســتهلاكا  وأقــل ، الأخــرىوالفــرد العــربي بــل الإســلامي أقــل إنجــاها  إذا تمــت مقارنتــه بغــيره مــن أفــراد الشــعوب  
، وأكثـــر اتكاليـــة علـــى أســـرته وعلـــى دولتــــه، قـــل إدارة للتطـــوير الــــذا ، وكـــذلك أفي عملـــهانتظامـــا  وإخلاصـــا  

فعلــى كــل فــرد منــا أن ، وتتواصــل مــع أطفــال المســتقبل، فالمســيرة الصــراعية طويلــة تنتظــر القــوة الشــبابية الحاليــة
 .وينمي روح العمل بين أقرانه ته،وينمي أفراد أسر ، ينمي ذاته

، ويقـرون بالواجـب، كـي نبـني شـباب الأمـة الـذين يستشـعرون،  جتماعيـةإنها تحتاج إلى حملة فكرية وإعلامية وا
فالكــل مــدعو لبنــاء الفــرد بالتربيــة ، فالــدواهي تتلقــف الأثريــاء قبــل الفقــراء، لا اســتثني أي شــريحة مــن شــرائح المجتمــع

 .  والتدريب والتو يف
فــرد أن يبــذل لقــاء أمنــه وعلــى كــل ، أضــعاف بذلــه لبطنــه وشــهواته وطنــهوكــل فــرد مــدعو إلى أن يكــون بذلــه ل

بـل يبـدع ، لـهوينميه ويخلص ، فيحافظ عليه ويرعاه، وكل فرد يحمل أمانة الوطن، واستهلاكه لدمات وطنه، وتجارته
 . التو يف الأمثلأمانته تو يف 

وكـل مـن الشـريحتين في ، الفقير أشد حاجة للغـنيو ، فالغني أحوج ما يكون للفقير، إن على جميع الأفراد التآهر
. والإعـراض عـن الإسـراف واجتنـاب التواكـل، فالبـذل البـذل بـالأنفس والإنتـاج المبـدع، رورة قصوى لسلامة الوطنض

، فكلمـا هاد ثـراء الأفـراد هاد ادخـار الأمـة، وإنما الجد والإخلاص والاندفاع بالعمل الذي يبني الفرد أولا  والمجتمع ثانيا  
، وكلمـــا توحـــد الانتمـــاء تألقـــت القـــوة، ة أخـــرى كلمـــا هاد الصـــراعوافتقـــرت شـــريح، وكلمـــا تجمعـــت الأمـــوال في شـــريحة

 . فكلما تجسد الافتراق بدأت نواجز الصراع
ـــا نعمـــل في المســـتقبل القريـــب، المجتمـــع عقـــلاء أبنـــاءوكـــل ، ذلـــك لا يخفـــى علـــى العقـــلاء ـــق هـــذه  ولعلن لتحقي

 .  الجوانب المهمة في حياتنا وحاضرنا ومستقبلنا
، وبناء إدارة منهجية في الفرد ليكون منبعـا  للعطـاء والبـذل، وصنع نماذج شمولية، بإدارة منهجيةولا يستقيم الأمر إلا 

لا تظــن أني اقصــد دولــة أو مجتمعــا  إنمــا أهــدف إلى بنــاء أمتنــا و ، وحــتى لا يكــون فــردا  مــن قطيــع لا هــمل لــه ولا عــزة لــه
 . الإسلامية والعربية كاملة
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 اءر خواطر صريحة للوز 
 بة تشكي  وزارينشرت بمناس 

 
 

 . بشراك يا بلادي فقد ههت وهاراتك بثلة من الأبناء أهل الإتقان -
 . وهير همام مخلص القلب صادق الوجدانى من بنيها كلما تعل    -
 .  وتحفه بمللصات الأعمال والتهاني ترنو إليه عيون الملأ بأمان   -
 .  سددت ديون الأوطان فهلا  ، كم للوطن من أياد  عليك  -
 .  أيها الوهير خالف النفس بين عزم وصبر ومضاء وعفة وأمان -
 وبخدمة الأوطان تنال خالدات الجنانِ.، الدرجات أرفعأيها الوهير نلت  -
 .  والأعمال للإنسان للوطن عماررة ولا لحظة تمر هباء في سبيل الإلا تدع ذ -
 . واهرع العزم والمنهج في كل أفراد الوهارة تدفعهم للتفاني -
 . وأوجد مضامير للتدريب قصيرة المدى دائمة الحدثانِ  -
 . وفكر في إبداعات جديدة غاب إدراكها ومنهجها عن الأذهان -
 . ثم بمقارنة الأقرانِ ، وكن ملهم النفس والتدابير بعون من الرحمن -
 . وكن منفذ النظام بسلوكيات الإنسان وقوة الإيمان -
 . ولا تأمنن تقلب الأهمان، أطل التفكير في علاك أيها الوهير -
 . وتدرك أنها المتاع الفاني، ا مسرعا  لاينقضي العمر في الع -
 . حسانفهلا صنعت الير لتنال الإ، فترة الوهارة في الحياة اختبار -
 . طيب الذكر في الدنيا وتنجو من كيد الأقرانِ وتبقى  -

********************************* 
  فـــلا حشـــد مـــن المعـــارف ، وجـــب عليـــك التحلـــل مـــن الأنـــا ومكوناتهـــاتليـــت مكانـــا  عليـــا  يالـــوهير إنـــك اعأيهـــا

قـرار ، مـن عـدد مـن الحلـول واليـارات ىتقنلا قرار فردي إنما قرار ي  ، إنما اختيار من القادرين والمبدعين، والأقرباء
حمل الأمانـة يتطلـب ، الاتجاهاتولا استشارات بالانتقاء والوساطات إنما بالبرة وتنوع ، يبنى على الاستشارات
، وحمـل الأمانـة يتطلـب التـواهن في الـدمات حـتى لا ت ـلام الحكومـة مـن بعـض الجهـات، إيجاد قاعدة للمعلومات

ة وكـل تربـ. الأعمـال وبـاث الإصـلاحاتفأنـت مسـتقطب . فكل موضع قدم مـن الـبلاد يكثـر عنـك التسـاؤلات
 . متعطشة لتلك البرات أرضنامن 

 



 

- 11 - 

   فهـلا عملـت أيهـا ، أشعتها بحبال وأمشاج تكون عرى وثيقة بـين مجتمعـات الـوطن وولاة الأمـرنبعث كل وهارة ت
 . الوهير على تثبيت عرى اوبة

   فهي رسالة الدولة، كل وهارة تحمل أمانة تزرع الحب والير والنماء لكل مواطن بناء  عاما . 
 كـل مشـدود ،   أعماق أركان الدولة وولاة الأمـركل وهارة مسئولة عن غرس حب أنحاء الوطن والأرض والفرد في

ومــــن ثمل يكــــون المجتمــــع في تلاحــــم فكــــري ، أحــــدها عــــن الآخــــر غــــنيي  لا ، للآخــــر يــــرتبم بــــروابم ذات مصــــالح
 .  ومادي، ووجداني

 مشــدود إلى الــارج ، إلى إنســان الــداخل، وهيــر اليــوم مشــدود إلى أنحــاء الــداخل، إن وهيــر اليــوم غــير وهيــر الأمــس
 . فكل أعمال مصيرها إلى الشفافية من حيث تدري أو لا تدري، ية الإنسانية والبراهين العقليةبمصداق

 فمـــا عليـــك إلا الإخـــراج ، فالأنظمـــة تمـــلأ الرفـــوف والأدراج؛ أيهـــا الـــوهير إن وهارتـــك وهارة تنفيـــذ لا وهارة تفـــويض
ولا مـــدخلا  للتزلـــف ، بابـــاف مفتوحـــا   فـــلا تجعلهـــا، مـــن التفـــويض فأمانتـــه أشـــد قـــوة مـــن التنفيـــذومـــا ينـــدر . والتأمـــل
الأرجح حتى تبتعد عـن  الاختيارومن ثم ، تنبع من منابع الاجتهاد والتدبر والاستشارةفأوامر التفويض . واواباة
 .  وتمتنع من اللل، الزلل

 . والإبداع تاج الوهير، والدراية والممارسة ضرورة، والبرة تأهيل
وقــد ذكــر الأوائــل  ؟يهــا الــوهير أن تأخــذ بهــذه الأمــور وتبثهــا في الكبــير والصــغيرفهــل لــك أ، والمــنهج صــراط مســتقيم

وقـــد هذبتـــه ، ذا عفـــة في خلائقـــه واســـتقامة في طرائقـــه، لصـــال الـــير ا  ورأوا أن يكـــون رجـــلا  جامعـــ، صـــفات الـــوهير
، يســكته الحلــم، اوإن ق لــد مهمــات الأمــور نهــض بهــ، إن اؤتمــن علــى الأســرار قــام بهــا، وأحكمتــه التجــارب، الآداب

 –وفهـم الفقهـاء ، وتواضع العلمـاء، وأناة الحكماء، له صولة الأمراء، وتغنيه اللمحة، وتكفيه اللحظة، وينطقه العلم
يســترق قلــوب الرجــال بخلابــة ، لا يبيــع نصــيب يومــه بحرمــان غــده، وإن ابتلــي بالإســاءة صــبر، إن أحســن إليــه شــكر

 . وحسن بيانه "، لسانه
وقــد ، تتمــاهج فيــه الــرؤى الفرديــة والاجتماعيــة والمكانيــة اوققــة لأهــداف الدولــة العليــا وولاة الأمــر والــوهير يجــب أن

، لا تكـون هنـاك عـداوة بينـه وبـين النـاس، اشترط الأوائل شروطا  للوهير منها الأمانة والصـدق في الهيمنـة وقلـة الطمـع
 .  الأهواءوألا يكون من أهل ، والذكاء والفطنة
وأن يحـــذر مـــن ويعتمـــد علـــى قاعـــدة معلومـــات ، لابـــد أن يكـــون ذا مـــنهج إداري هفإنـــ، مهمـــات الـــوهيروقـــد اهدادت 

، وأن يركـز علـى عـرض اليـارات مـن قبـل المستشـارين، وأن تضا له المعلومات من جهـات متعـددةالمضللة الحلقات 
وأن يســـلك ، المواجهـــة والدمـــةولـــو لم يكونـــوا مـــن البـــارعين في اللقـــاء و ، وإن يحســـن اختيـــار مستشـــاريه مـــن الـــبراء

وأسـأل ، ويسـتمع للـرأي الآخـر، ويسمح بإبداء الرأي ومعرفة وجهات النظر، وأن يستمع ويشاهد، أسلوب الشورى
 . وأن يرهقك المشورة الصالحة، ويرهقك إتباعه، أيها الوهير أن يريك الحق حقا  لك الله 
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 إعادة تأهي  الأمة الإسلامية
 

متنــا كالإنســان  أفتــتراءى ا، علــى أمتنــا الإســلامية حــتى جعلتنــا كالمعــاقين في دور الإعاقــةهحفــت عواصــف الابــتلاء 
، وتـارة أتصـور أننـا كالمعـاق مـن إحـدى يديـه، نفسـيا  وفكريـا  بآثـار إعاقتـه مـثقلا   لكونه، الذي لا قدرة له على الحركة

لا هــم لــه إلا  يء ثم ي كتشــف أنــه بــر ، الأخــرىفتعمــل الملــابرات لــه المكائــد حــتى تبــتر يــده ، ف يــتهم بمعــاداة الســامية
، وتجتاحه موجـات الحسـرات النفسـية، ويتفطر قلبه من تضاعف الإعاقة، فإذا هو يئن من ألم الظلم، كسب معاشه
وتشـــتد حالتـــه كلمــــا عجـــز عـــن كســـب يقتـــات بـــه ولقـــد تعطلـــت عنــــده ، وتأمـــل في لمالـــه وأحلامـــه، فكلمـــا فكـــر

فهـذا شـأن الأمـة الإسـلامية فهـي معاقـة ، ه أكثر من تلك الدواهي التي ألمت بهفلا يخاف من عدو يداهم، الملاوف
الـذين عملـوا علـى استحضـار كـل مسـلم  فأولئك المعتدون بجحافلهم الحربيـة والإعلاميـة والاقتصـادية هـم؛ مضطهدة
 : جذلة وأحيوها، عرية القديمةشللأبيات ال
 

 أحـــــــــــــــــــــــــــــل  الكفـــــــــــــــــــــــــــــر  بالإســـــــــــــــــــــــــــــلام ضفي مــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

 للــــــــــــــــــــــــــــدلمين الن حِيــــــــــــــــــــــــــــب  يطــــــــــــــــــــــــــــول  عليــــــــــــــــــــــــــــه  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــق  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــائع  وِحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــى م بـــــــــــــــــــــــــــــــــاح    ففحف

 
 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطع  وفدفم  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيب   
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ب الفكرية و والحر ، لاميةب الإعالإسلامية بالحرب الدامية والحرو  أليس الواقع المعاش أنهم يهاجمون الأوطان 
 ؟ ب التربويةو بل الحر 

إلا مــن  ولا أنــين الثكــالى، يل إلا دماؤهــاولا دمــاء تســ، فكيــف لا تعــاق أمــتي ولا حــرب في الكــون إلا ضــدها
ـــام أمـــتي، نســـاء أمـــتي ـــام إلا أيت ـــاهلهم، ولا تشـــريد للأطفـــال الأيت وإشـــعال ، ولا تخريـــب للـــديار إلا تـــدمير ديـــارهم ومن
في أوطـانهم لهـي أمـة النـاس  وتغـزو، ة تـدعي الحضـارة تـدك حصـون العـزل والمشـردين بـأقوى الأسـلحةإن أم ؟خيامهم
فــإن كــانوا يمكــرون وهــم كــذلك فــالله ، ومــع هــذا يمكــرون بــأن أولئــك الضــعفاء المشــردين خطـر علــى الحضــارة، خاسـرة

 : خير الماكرين
  وكـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــلم  أمســـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــليبا

  
 ومســـــــــــــــــــــــــــــلمة  لــــــــــــــــــــــــــــــها حـــــــــــــــــــــــــــــرفم  ســـــــــــــــــــــــــــــلِيب   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  أ    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــــــــــــــــأملهنل طفــ
  

 لطف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلف في عوارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب   
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ومــا أمثلــة ، وتلــك مســببات الإعاقــة الجســدية، تلــك الحــروب الــتي أدت إلى جانــب مــن جوانــب الإعاقــة لامتنــا
 ومــا، وغيرهــا إلا صــورة لإعاقــة الأمــةوالعــراق وأفغانســتان الإعاقــة الحربيــة الــتي خلفتهــا الحــروب المعاصــرة في فلســطين 

 . والديمقراطية هي إلا صورة وثائقية تاريخية لماهية الحضارة المزعومة بالحرية والمساواة والعدل
فإنهم أخذوا يغزون ، واشتعال روح التشفي في نفوسهم الملتهبة، وقوة حقدهم، وصورة وثائقية لماهية فكرهم
ولا جريمة ، فلا حروب إلا ضد المسلمين ،فإعلامهم أخذ يشل الحركة الفكرية، المكونات المعنوية للإنسان المسلم

والثوابت ، وكل له الحرية والمساواة والمعيشة الحرة والدفاع عن الوطن والالتزام بالمعتقد، إلا ضد المسلمين
فأهل ، بهعدد فليس هناك وطن من الأوطان إلا والتهم الإعلامية تت؛ الكل له ذلك ما عدا المسلمين، الاجتماعية

فكيف نعطل أثر هذا ، د المسلمينويتحدون معهم ض، وعباد الحجر والبقر، ة يسالمون أهل الإلحادالأديان السماوي
أليس هناك قناعة جماعية على هجرانه أولا  وتفنيد أباطيله من كل فرد من  ؟علام المضاد ونصيره عديم الجدوىالإ

كين للفن العابث الملدر لعقول الأمة يجند نفسه لذلك حتى لا نكون مستهلكين للكاذبين ضد أمتنا ومستهل
 . ؟الأمة

، اوخيام مسـاجده اومساجده، بل وخيام مدارسه، اوتدمير مدارسه، عن التعليم اشغالهأليس تشريد الأمة وإ
بلـــى والله إنهـــا مـــن أكـــبر الإعاقـــات الفرديـــة والاجتماعيـــة ؟ أليســـت حربـــا  وإعاقـــة وتعطـــيلا  للفكـــر المعنـــوي للإســـلام

 .  والأممية
ولا أحـــــد يشـــــك في إعاقتهـــــا ، ولـــــو استرســـــلت لتجـــــاوهت حـــــدود المقـــــال، مـــــن عوامـــــل الإعاقـــــة تلـــــك معـــــالم

وتعـي  ، لكـن عـزاء الأمـة الإسـلامية أنهـا تقـوى مـع الشـدائد، ولا أحد يشك أن هناك إعاقات داخليـة، الاقتصادية
ة التأهيـل لهـذه الأمـة لشـتى ومـن هنـا فـإن الواجـب إعـاد. وهي أشبه بالمعاقين المبتكـرين المبـدعين، في مواكبة النكبات
 وبنـاء الحيـاة العلميـة، والشـباب والمجتمعـات، وبنـاء الفكـر، فنؤهل مكونات التربية لبناء الأطفـال، جوانب الحياة فيها

صـانعا  مكونـات الحيـاة ، والتفكير في كل جوانـب التربيـة والإعـلام الـتي تبـني شـبابا  منجـزا  مبـدعا  معتمـدا  علـى الـذات
ني عمــا ونغتــ، اجــة ونوجــد ضــروريات الحيــاةالحوإنمــا نقــوم ب، دمــرت حياتنــا لأمــةبدايــة الأمــر منافســين ولــن نكــون في 
 . يمتلك الآخرون

لبناء أمة جديدة تحيا حيـاة جديـدة ، فهل نفكر تفكيرا  جادا  داخليا  ، وإعادة التأهيل حتمية ومتعددة الجوانب
 . والحاضرة بل المستقبل القريبلقرون الماضية أو ا، مغايرة لحياة أمتنا المعاقة في القرن الماضي

، (ةومنــاهج لتكوينــات اجتماعيــة مدنيــة ) عاملــ، إدارة تربويــة عمليــة الأمــر أحــوج مــا يحتــاج إلى صــناعة إن
 .  ومناهج للإدارة الاقتصادية والسياسية
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 مؤتمر للتخطيط
فقــد غلـــت ، تـــه، وفي أهقتــه ونوافـــذهإن ملايــين القلـــوب رافقــت إخواننـــا الفلســطينيين في شـــوارع لبنــان في  لما

لقــد .. نعــم ؟لكــن هــل العقــول تألمــت وتقطــر شــرايينها، وتكلمــت حــتى نضــب معينهــا، فقــد تكلمــت، واهداد غليانهــا
لكن تفكير العقول الحاضـر والـوقتي لا يجـاري القـديم ، خال الملك خالد إلا السابق في هذا الميدانإحدث ذلك وما 
هــــو مــــن أقــــدر العقــــول الــــتي تتصــــور أنهــــا تقــــدر علــــى قــــبض همــــام  الســــابق للانفجــــارفهــــذا العقــــل ، المــــنظم اوكــــم

 . المعضلات
فلـو ارتفـع اوكـوم في  ؟كيف نلوم عقول حكامنا والتلطيم وقد وضـعت الظـروف للحكـام واوكـومين أيضـا  

وأوقـع ، الحـاكم ولـو نـزل الحـاكم لمكـان اوكـوم لسـب، مكان الحاكم فليس له إلا تصرف حاكمه الذي يـراه خاطئـا  
 . ؟وهل في يدها حل وعقد، لكن من يقبل منها، وتدرك الطريق، وهناك العقول التي تتفطر، اللوم عليه

وهـل تسـتطيع ؟؟ فهـل هنـاك وسـيلة تجـدي ولم تسـتلدم، تعدادها مع الإخـلاص فيهـا علىلت الوسائل لقد كل 
 .  ؟الوقوف صامدة في وجه الحروب من سائر الاتجاهات

 ؟ ع يرفع اللوم ولعنة التاريا عناهل هذا الوض
 .... لا: نقول

ائيل لهـا مهندسـو سياسـة قبـل فإسـر ؛ كـان أساسـا  في هزيمتنـافينـا  فالعيب الذي أدركـه مهندسـو سياسـة إسـرائيل 
لكـن لـيس لهـا ، فهنـاك دولالمسـلمون . وتفـتح أبوابـا  لأهـداف، فهـم يسـيرون وفـق تحقيـق أهـداف، د دولـتهمحأن تو 

، فهـل يكتـب التوفيـق، فتكون قاصرة أو خاطئة، فهم يسيرون وفق عقليات معدودة، طويلة المدى مهندسو سياسية
 ؟؟بأحداث التاريا وأسبابه ونتائجه وقد قال اليهود عنهم بأنهم لا يعتبرون

مـع أنهـم ربائـب الغـرب  توانطلقـوا مـن الكنيسـ، وا إلى ديـنهمإسرائيل مع أنهم هم المفسـدون في الأرض عـادو 
 .  من يموت منهم في سبيلهافما يباا ، كولن لهم عقيدةو ، الدين عن العلم والماديات الدنيوية الذي فصل

، وينظــرون، وهــم راضــون، عــن ذلــك وابعــدانســوا ذلــك وأ  ، تناســوا أو، المســلمون ) خــير أمــة أخرجــت للنــاس(
 .  أرواحهم وأنفسهميفدونها بفأصبحوا بلا عقيدة تجمعهم ، ا فيهولم ينشأو ، وسلكوا طريق الغرب يزورونه

وقلـوبهم لهـا اتجــاه  ا  فيكـون تفكـيرهم واحــد، ولهـم منهـل واحــد، هـدف واحــد يوحـد عقـولهم وقلــوبهملهـم اليهـود 
في فهــدفهم موحــد ، فقــد أدركــوا في الوقــت الحــاا أســباب هــزيمتهم الســابقة ) تحســبهم جميعــا  وقلــوبهم شــتى(، واحــد

 .هذه الأيام
اسمـــا  كالإنســـان الـــذي يهـــدف إلى مصـــلحة  واالمســـلمون الآن أصـــبح. أمـــا المســـلمون فلـــيس لهـــم هـــدف واحـــد

فالذاتيــة هيمنــت علــى الأفــراد والمجتمعــات والمنفــذين فكــل يبحــث عــن أمنــه ولا يــدرك أن مصــير حياتــه وأمنــه ، نفســه
، إذن فقلوبنــا شــتى. أكثــر مــن الشــعب نفســهه متشــعبة وكــل قطــر تجــد أن أهدافــ، ورفاهـه رهــن بــالتواهن مــع أبنــاء أمتــه
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ويعتقــد أن نفسـه أقــل بكثـير ممــا قـدمت فــداء  ، ده حــتى يـدركاوالمجاهـد لا يخلــص في جهـ، بمعـنى أن أهـدافنا لا تلتقــي
 . له

نـتعظ بـالثور الأبـيض مـع أنـه لم ننا إ حتىتلو الهزيمة وألحقت بنا الهزيمة ، أدركته إسرائيلقد ، هذا واقع المسلمين
 .لنا ) أكلت يوم أكل الثور الأبيض(هلك قب

إنمـا هـي تفـرض ، الطأ الذي لم تتركه إسرائيل ومـن تقـف في وجهـه أن أرض المسـلم ليسـت خاصـة بصـاحبها
أن الأرض أرض تـدرك إسـرائيل فإن فلو انقرض الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه أو العربي ، الجهاد على كل مسلم

وهـذا ، ولا تطفئـهمي تزيـده اشـتعالا  لـدين الإسـلاضـد اونسيت إسرائيل أن الحروب ، الإسلام وليست ارض الجنسية
 . أملنا

وجعــل هــدفها هــو الهــدف الــذي خلــق الله الإنســان مــن أجــل تثبيــت ، وطريقنــا الأوحــد هــو إصــلاح مناهجنــا
وينفــذون ، فهــل يعقــدون مــؤتمرهم، ولا يزحــزح عروشــهم، وهــذا لا يضــر حكامنــا، الــدين الإســلامي وحمايــة الإســلام
إلا و ، جـيلا  متماســكا  موحــدا   فهنــا يبنــون ؟أهـداف سياســة الدولـة نهج هــو تحقيــقهـذا مــن عـامهم هــذا ولا يكــون المـ

، أخـرى ويلحـق بنـا أجيـال  ، فإن لم تفعلوا ذلك فسـيطول مـدة التيـه، ما  إسرائيل أربعين عا جعلونا تائهين كما تاه بنو
 .  نا المشكلة ولم نحلهاتأدرك إنفنغرق في الأثمال 
فـإذا كانـت ، مـن يحاربهـاتحـارب و بـني الفـرد والمعرفـة يو قيـدة الإسـلامية وترسـيلها أن تتبـنى الدولـة العفما أعظـم 
   .ر أو مؤتمرات فكفى بها من نتيجةهذه نتيجة مؤتم
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 ماهية الحروب
 

كارثــة ) وأنهــا عــدم : مــن أفضــل تعــاريف الحــرب وإدراك ماهيتهــا وكنههــا هــو تعريــف المعهــد الفرنســي بأنهــا
وتـــدمير الثـــروات ، والملـــاطرة بحيـــاة الإنســـان، وغيـــاب الحـــق، جـــوده وانـــدلاع العنـــفبـــل وإنكـــار و ، الاعـــتراف بـــالغير

، والمطلـق علـى النسـ  في وأفضـلية اللامعقـول علـى المعقـول، وتكريس جميع النشاطات للمجابهات الدموية، المتنوعة
واللقــاء الحتمــي ، والــدموعواشــتداد الأهمــات والــدم والعــرق ، ومبــدأ الغايــة تــبرر الوســيلة والفوضــى، شمــواإطــار عقلــي 
 . 51ص:، وانقطاع أحمق يبرهن على فشل العقل والقلب ( نقله خالص جل  / جدلية القوة والفكر، مع الموت

وهــم يتصــارعون مــن أجــل لقمــة العــي  والتنــافس علــى المــال ، نحــن نعيــب علــى القبائــل الأولى الصــراع والحــرب
ولكــن ، بــالأديم يمنــع وقــوع الحــروب والرضــافالعمــل والهجــرات ، لهــا وكلهــا لا مــبرر، والجــاه والشــهوة كقابيــل وهابيــل

، والاســـتفزاه الانفعـــاا، وتأمـــل النتـــائج، الانفعـــال الـــداخلي والإحســـاس بـــالقوة الـــتي تفتقـــد التأمـــل العقلـــي والمقارنـــة
وصـــراعهم مـــع  وهـــل البدايـــة البشـــرية، البشـــريةكلهـــا أدت إلى قيـــام الحـــرب بـــين أفـــراد ،  هنـــةوهيمنتـــه علـــى العقـــل والبر 

إن صـراع الإنسـان  ؟أم التطور إلى صراع الإنسـان مـع الإنسـان. نةو الطبيعة والحيوان كان الأفضل والأقل خسارة ومؤ 
، وتضـــاعف تـــدميره، ومـــن هنـــا عـــلا خطـــره. مـــع الإنســـان يـــديره العقـــل الشـــرير الـــذي يفكـــر في للـــة الفتـــك والانتقـــام

 .  ة الثأر التي مثلتها حرب القبيلة والدويلات أشباه القبائلوعندما وقف الإنسان في وجه الإنسان قدحت شرار 
إذا ؛ ونـاره لا تنطفـئ إلا بـوعي ديـني عميـق، د دمـاء مسـفوكةفالدم المسفوك يولل ، فكان الثأر مصدره الدماء

فــلا قــدرة علــى ، ، ومــن قتــل نفســا  واحــدة كأنمــا قتــل النــاس جميعــا  در لــه خــدك الأيســرأصــفعك علــى خــدك الأيمــن فــ
 . والحروب البربرية في سائر المعمورة، وكلنا نعيب الثأر وحرب القبيلة، ض الثأر إلا بالاحتساب الدينيإجها

وخلفت الهجرات إلى جانب جثث القتلى المتناثرة ودمار المـدن الـتي لم تمنعهـا حصـونها ، وقد خلفت النكبات
وإن بقيـت لثـار الـدمار أطـول لانعـدام التقـدم ، لكنها أقل كلفـة ودمويـة مـن الحـروب المعاصـرة. من الهجمات البربرية

وربمـا كـان الإعمـار هـدفا  أساسـيا  للحـرب ، أما اليوم فإنهم يفكرون في الإعمار قبـل التـدمير. العلمي والمعرفي المعاصر
لكـن ماهالـت ، وبسـم النفـوذ السياسـي والفكـري مـن خـلال الشـأن الاقتصـادي، لتحريك رؤوس الأمـوال والشـركات

واســتنبطوا ، أمــل في فكرهــا المــدون نجــد رجــال الفكــر والســلم وصــفوا كوارثهــانتوحــين ، الحــروب القديمــةوقفتنــا عنــد 
 :  ونتائجه المشئومة، فهذا ههير بن أبي سلمى يصف اشتعالها ووهجها الحارق، نتائجها التي تشغل الإنسانية

 
 ومـــــــــا الحـــــــــرب إلا مـــــــــا علمـــــــــتم وذقـــــــــتم

 
 ومــــــــــا هــــــــــو عنهــــــــــا بالحــــــــــديث المــــــــــرجمِ  

 عثوهــــــــــــــــا تبعثوهــــــــــــــــا ذميمــــــــــــــــةمــــــــــــــــتى تب 
 

 إذا ضــــــــــــــــــــر يتموها فتضــــــــــــــــــــرمِ  أوتضــــــــــــــــــــر  
 فتعـــــــــــــــرككم عـــــــــــــــرك الرحـــــــــــــــى بثفالهـــــــــــــــا 

 
 وتلقــــــــــــــــح كشــــــــــــــــافا  ثم تنــــــــــــــــتج فتتــــــــــــــــئمِ  
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 م كلهــــــــــمأفتنــــــــــتج لكــــــــــم غلمــــــــــان أشــــــــــ
 

 كـــــــــــــــأحمر عـــــــــــــــاد ثم ترضـــــــــــــــع فـــــــــــــــتفطمِ  
ابــن  ووصــفها الشــاعر، والمــأمون الــتي دمــرت بغــداد الأمــينلــو تأملنــا الحــروب التدميريــة كحــرب الأخــوين  ونحــن 

وخــراب تلــك القصــور إلى غيرهــا مــن ، يعقــوب وصــفا  دقيقــا  فاســتوقفه خــروج الفتيــات الحاســرات مــن القصــور المنعمــة
 .  الويلات

كلها معـول لو تأملنا هذه الحروب نجد  ، وحروب الإسماعيلية الفاتكة، وحرب البصرة حين قام عليها الأحباش
الـــتي فـــل الداخليــة للدولــة الإســلامية بــين الأســر الحاكمــة و وأشــد منهــا حــروب ال، هــدم في جســد الأمــة الإســلامية

، والواقـع أنهـم دمـروا، فقد دمـروا العـالم الإسـلامي في جـلل دولـه المعاصـرة، ختمت بحروب الدمار الشامل وغزو التتار
 وافلــو جنحــ، ولم يــذكر لهــم شــأن بعــد تلــك الحــروب، لكــنهم أيضــا  قضــوا علــى أنفســهم، وقضــوا علــى غــيرهم، وقتلــوا

 . وربما بنوا حضارة يشار إليها بالذكر الحسن في موكب الحضارات، ن لهم شأن غير هذااللسلم والبناء الداخلي لك
 ؟؟؟؟ هل الضربات الاستباقية أو الوقائية إرهاب

ألـيس هـو التأييـد المباشـر لليهـود ؟ مكونات الإرهاب في عصرنا الحاضـر ألـيس هـو الاسـتعمار أرسىالذي من 
ألـــيس مـــن الإرهـــاب إعـــلان ؟ وانتهكـــوا أعراضـــهم، وفتكـــوا بـــدمائهم، الفلســـطينيين حـــريتهم وديـــارهمالـــذين ســـلبوا 

تسـليمه ومـدهم أعـزل تقـف الدولـة الكـبرى في وجـه تسـليحه و  ا  إنهـم يحـاربون شـعب؟ تأييدهم ومدهم بالمـال والسـلاح
أولئـــك  واأليســ؟ رهــاب في شـــيءليســت مـــن الإ، ، وتحاصــرهوالـــدبابات، لــتي تقتلـــه بالطــائراتالدولـــة ا وهــل، بالغــذاء

ألـيس هـذا  ؟وجرفـوا المـزارع بربـك أيهـا الإنسـان العـادل العاقـل، ودمروا الـدور، الذين قتلوا وأخرجوا الناس من ديارهم
ويقتلــون بــه حــتى مــن أصــدقائهم الــذين أدركــوا ، ألم يمارســوا الإرهــاب علــى كــل مــن خــالفهم؟ علــى الإرهــاب ا  تــدريب

إرهابـا  ضـغطهم  ألـيسبـل ، ما همن تكوين دويلـتهميلا سو ، فكم اغتالوا من الأوربيين؟ تأييدهمولم يندفعوا ل، الحقيقة
ومـن ينكـر ، فكل من عارضهم كشفوا عما يحـرجهم؟ الشيوخ ومجالس، والذين ينتلبون للبرلمان، على رؤساء أمريكا

إنـــه الأب الشـــرعي للإرهـــاب ، إن هـــذا الإرهـــاب الملتلـــف الألـــوان والأطيـــاف. بيـــةو قـــوة إرهـــابهم علـــى الـــدول الأور 
 العالمي.
والقهــر ، وتــدميرها لقــيم الشــعوب، وأســلحتها الاقتصــادية، العولمــة الحديثــة بمبادئهــا الحربيــة الفتاكــةفــوق ذلــك و 

أو إجهــاه علــى ، فمــا أعلــن إجهــاه علـى فكــر؟ معـا   ا  وداخليــ ا  خارجيــ ا  رب إرهابــألــيس إعــلان الحـ؟ ألا يولـد الإرهــاب
، وإن وقـع أكثرهـا في المشـرق، والأمثلة أكثر من أن تحصى، ر الارتداد على الشعب اواربشعب إلا  هرت مظاه

لكـن القـوة تجعـل الإرهـاب الأقـوى ، فنحن أمام مظلة إرهابية لشعوب لها جذور تولـد إرهابـا  فرديـا  ، والشرق الأوسم
 .  سلما  وردة الفعل إرهابا  

إننـا نأمـل في تكـوين أجهـزة تبـني . الدائم والشامل علـى الأمـةفكيف نبني فكرا  يقف في وجه الإرهاب العالمي 
 .  والمنهجالمكر والقوة يتعانق مع الفكر الآخر في القدرة و ، فكرا  مغايرا  لما نحن فيه
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 الانحراف الفكري العدواني
في تكوينـه و ، وفي تكوينـه السـلوكي، وتطرأ في تكوينـه الـذهني، الانحراف في التكوين الإنساني عامةتطرأ  اهرة 

وكــل مفكــر يــدرك أن الاخــتلاف . وتنتمــي كلهــا إلى  ــاهرة الاخــتلاف، وتطــرأ علــى تكوينــه الاجتمــاعي، العقائــدي
لكــن هــذا ، بــل يــؤدي إلى الوســطية، ووســيلة إلى تكــوين الــرأي الأصــلح أو المعتــدل، أمــر حتمــي بــل وســيلة للإبــداع

وأن تكــون الوســائل البرهانيــة ، بريــر والبرهنــة بالعقــل والتفكــيروحــاول الت، الاخــتلاف إذا تواصــل تواصــلا  ذهنيــا  وفكريــا  
، بــل هــي العقــل والحصــيلة التأمليــة، الإنســانيةو الســبل هــي الطرائــق المدنيــة والحضــارية فتلــك ، هــي ســبيله إلى الغايــة

والتطـــور ، والســـلام الإنســـاني، والحريـــة العقليـــة، وتنـــامي العلاقـــات الإنســـانية، وتلـــك الـــتي تـــؤدي إلى تلاقـــح الأفكـــار
 . الحضاري بعامة

واتخـذ وسـيلة العنـف باللسـان أو اليـد أو القـوة فهنـا ، وتوقف عندها، أما إذا تواصل الإنسان مع فكرة محدودة
 . وإذا كانت لمجموعات فتكون مصيبتها على المجتمع، تكون الطامة على الفرد

والإفسـاد ، روج عـن طاعـة وا الأمـرالسلوكي والاجتماعي الـذي يخـالف الشـرع بـالتلك هي بوادر الانحراف 
 . ووقف البناء الداخلي بل تدميره، ووقف أعمالها اليرية، وترويع الأمة، بسفك الدماء

، وأدمغــتهم مغســولة، فعقــولهم محجوبــة؛ ولم يتــدبروا عــاقبتهم، إنهــم يعملــون أعمــالا  شــريرة لم تخطــر علــى بــالهم
إن هــذا الانحــراف الفكــري . بــل عامــة الشــعب،  يقنــع بــه العقــلاءوفكــرهم منــدفع مقتنــع بمــا لا، وســلوكياتهم منحرفــة

. إن أعظــم وتــبرر البراهــين للمــتربص الــارجي، لأنهــا تضــرب مــن الــداخل، الأولى الإســلاميوالســلوكي مصــيبة العــالم 
. مأو من صـراعاته، وكذلك مصائب الأمة هي التي تتأتى من بنية مجتمعه، مصائب الفرد التي تتأتى من ذوي القربى

، وأساءت إلى مكانة الفرد السعودي، وكلفتنا أموالا، إن هذه الفئة القليلة العدد جدا  لذت مجتمعنا داخليا  وخارجيا  
 . بل العربي والإسلامي

ونعالجهـا بشـتى السـبل الحسـنى لمـن اسـتجاب للحسـنى ، ونـدرك ماهيتـه، ومسـتقبله، فعلينا أن نتدبر واقع الأمـر
 . وأفسد في الأرض، القوة لمن تجاوه و لمقبل أن يفعل الانحراف وب

بينمــا هــم قــاموا بأعمــال ، إننــا لمــا نتأمــل في ماهيــة التفكــير عنــد هــؤلاء نجــدهم يظنــون أنهــم قــاموا بأعمــال دينيــة
ومتعارضة مع السلوكيات ، ومع الاصية العقلية البشرية، ومتعارضة مع النظرة الإنسانية، ومتعارضة معه، ضد الدين

الإســلامية لــو جــدنا أنهــم مخــالفون والــدول ، لدينيــة والإنســانية بــأمور لــو قارناهــا بســيرة الرســول وصــحابتهذات القــيم ا
وهــم يخــالفون الشــرع حــين يجنــون ، لأمــةفــإعلان الجهــاد لا يكــون إلا تحــت لــواء قيــادة ا، لــدين نقــلا  وعقــلا  وتطبيقــا  ل

وهـم يعارضـون مسـيرة العمـران ، سـلمين الآمنـينيعتـدون علـى الم؛ وهم يسلكون سبيل قطاع الطرق، على أهل الذمة
وهــم  ، وهــم يخــالفون الشــرع حــين يتركــون أســرهم أيتامــا  أو جياعــا  عالــة علــى غــيرهم، حــين يتركــون العمــل والإنجــاه

ون بارتكـابهم لهـذا ؤ ثم يفـاجف ، بالبحث عـنهم وبانتظـارهم ويعذبونهم، كذلك يعقون لباءهم وأمهاتهم حين يهجرونهم
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دري أيـن لسـت أ؟ لعقول والبراهين التأمليةلست ادري أين ا. حرف إلى أعلى درجات الإجرام والانحرافالإجرام المن
لســت أدري أيــن المنهجيــة ؟ دري كيــف يكــون الضــعف العقلــي المــؤدي للاتباعيــةلســت أ؟ القــيم الإنســانية الســلوكية

 . وحضر شرها، إنها أفعال غاب خيرها؟ الفكرية
فـاللهم نسـألك .. واهتـز لهـا كيـان العلمـاء، وتفطـرت منهـا قلـوب الشـيوخ، لولـدانإنها أمور شـابت لهـا رؤوس ا

شـــبابنا صـــراطك  هـــدااللهـــم ، وارهقهـــم اجتنابـــه، وأرهـــم الباطـــل بـــاطلا  ، اتباعـــهوارهقهـــم ، أن يـــرى شـــبابنا الحـــق حقـــا  
بـت قلوبنـا علـى الحـق يـا مقلـب القلـوب ث، وأصـلح سـائر أمتنـا يـا الله، اللهـم اجعـل هـذه لخـر فئـة منحرفـة، المسـتقيم
 .  والير
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 الإدارة والإرهاب
والسـؤال الـذي ، واسـتحوذ علـى فضـاءات الإعـلام الكـوني، احتل الإرهاب مساحة كبيرة من الفكـر السياسـي

حقيقـــة أم أن الحـــروب سميـــت باســـم الإرهـــاب أم الإرهـــاب أصـــبح عـــدوا  وهميـــا   ةهـــذه الغـــول الضـــلمأيطـــرح نفســـه 
الحقيقـــي وراء  ولمـــاذا يكـــون العـــد الآخـــر والســـؤال. ؟فأصـــبح الإرهـــاب وســـيلة حربيـــة. افتراضـــيا  حـــين لا عـــدو  ـــاهر

أم الإرهــــاب ؟ وتــــدمير حضــــارتها إرهــــاب، وهــــل الحــــروب علــــى الأوطــــان واحتلالهــــا وقتــــل أهلهــــا؟ الأســــتار والســــتور
 اوـــارب الواقـــع أن العـــالم؟ وتســـتهدف ســـفك الـــدماء فحســـب، الاعتـــداءات الفرديـــة الـــتي لا تقـــوم علـــى مبـــدأ وقـــيم

ممــا يثــير دواعــي الشــك حــول المقصــود ، والــذي يحتــل تفكــير السياســة عنــده رفــض تحديــد ماهيــة الإرهــاب، للإرهــاب
 . بل ويثير الشك حول أهداف الإرهاب، بالإرهاب عندهم

وهي الحرب الحديثـة المعاصـرة الـتي ، وفي نظر العقلاء هل تكون الحرب الوقائية من الإرهاب ألا يدخلها الوهم
ألا يـدخل في هـذا ، بـل يفتـك بمبـادئ، ويعمـل بمبـادئ، يعلـن مبـادئ إن العـالم المعاصـر؟ لم نسمع لهـا ذكـرا  مـن قبـل

وأخشـى أن العقـلاء الـذين ، ويكـون المتأمـل ذاهـلا  ، فيـه حيرانـا   الحلـيمإنـه عـالم متذبـذب يكـون ؟ الإرهاب الإعلامـي
وأخشـى أنهـا . وهي حقيقة عندهم لا عـوج فيهـا، ا  أممية دينيةا حربنهيدركون الحقيقة هم أولئك البسطاء الذين يعلنو 

 . ؟!وهل هذه الحرب الإرهابية فيها منتصر، ومن ثمل يكون المتمرد الشع  العالمي، تكون قناعة الشعوب بأسرها
ـــو بعـــد حـــين، الاســـتنباط التـــاريخي يحكـــي أن اوـــارب المنتصـــر مهـــزوم ـــاة الشـــعوب بقـــوة أو ميـــت ول ، وأن حي

وتقـوى ضـد اوـارب ، فهـي تعلـو، والمنتصـر ينهـزم تحـت قـوة القـوى الـتي لم تحـارب، لا بقوة نصرها في الحرب مبادئها
 .  وهكذا، فهو يحمل عوامل ضعفه، المنتصر

بعــد كــل هــذا نعــود إلى التعريــف الــدوا الأكثــر شــيوعا  وغــير المعــترف بــه مــن الــذين يحملــون رايــة الحــرب علــى 
   .ولم يعلنوا بديلا   الإرهاب

يقع تنفيذا  لمشروع إجرامي ، أو أغراضه، " الإرهاب كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه
أو تـــرويعهم بإيـــذائهم أو تعـــريض حيـــاتهم أو حـــريتهم أو ، ويهـــدف إلى إلقـــاء الرعـــب بـــين النـــاس، فـــردي أو جمـــاعي
عامــة أو الاصــة أو احتلالهــا أو الاســتيلاء عليهــا أو أو إلحــاق الضــرر أو بأحــد المرافــق أو الأمــلاك ال، أمــنهم لللطــر

 .  تعريض أحد الموارد الوطنية لللطر " جامعة الدول العربية
وإن ، فـــإن مارســـها علـــى فـــرد يرهـــب فـــردا  ، إذن فـــإن الـــذي يفـــرض أفكـــاره ومعتقداتـــه بـــالقوة يمـــارس الإرهـــاب

 ويمهــد لهــا بــالقوة فإنــه يرهــب، باقتصــادهوكــذلك فــإن الــذي يخنــق الشــعوب ؛ مارســها علــى شــعب فإنــه يرهــب شــعبا  
 .  الشعوب

ولم تحمـل رقـي الفـرد البشـري في سـائر منـاحي ، ولا القيم العقلانية، ولا تبث القيم الإنسانية، إن أمة تغزو أمما  
كـل هـدفها الكسـب لأمتهـا ؛  ، وإذا كانـت الأمـة المهيمنـة ذاتيـة الهـدفلعنصر الإنساني فإنها ترهب الأممثم ا، حياته
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تـــل أوطانـــا  ولا تســـاوي تلـــك إن أمـــة تح، وإن كانـــت تعتســـف القـــيم لـــذاتيتها وذاتيـــة أمتهـــا فهـــي أمـــة أنانيـــة، الأفـــرادو 
 . نهمة ولا تساوي الأوطان بأوطانها من ناحية العمران فهي أمة مستبدة شرهة أكولة، وطان بأفرادهاالأ

اع الكـــاذب فـــإن الحقيقـــة أنهـــا قنـــبالإ وبرهنـــت مـــن الـــدلائل بـــالقوة أو، فمهمـــا أعلنـــت مـــن الحجـــج والبراهـــين
والـذل والفقـر فإنهـا تولـد وأي هيمنـة تولـد القهـر ، وتولـد القهـر والحرمـان، الحقوق الفكريـة والحسـية للشـعوب فدتستن

، وحرمان من بلـو  التقنيـة مواستلاب ماا ضل، وهيمنة اقتصادية، ، والدول العربية خضعت لهيمنة حربيةالإرهاب
ورفض لحوار فكـري وبأسـاليب متلونـة تحميهـا ، وتعاضد عنصري، وتنسيق مكاني، في تتابع همني كل ذلك،  المعاصرة

، وهــو في صــراع، وجعلــه في منــأى عــن جـو الإبــداع والإنتــاجكـل ذلــك عــزل الفــرد المسـلم ،  قـوة مــدمرة للكــون والبشــر
انـب الـذي يحمـل السـلاح ويسـمى الج، وتسـلب، ويرى أوطانه تنتهـب، وفي شأن مريع من الفزع يرى شعوبه يقتلون

والمقتـول ، كـل هـذا يسـمى مسـالما  . للغـزووالدبابات المدمرة وهو مهاجر من دياره ، ويركب الطائرات المدمرة، الفتاك
 .  ي سمى إرهابا   والمسلوب

ن والـبراء أن أمريكـا هـي الـتي تـزرع الكـره و ن والدبلوماسيو والأكاديمي، وقد اكتشف حشد من رجال الاقتصاد
بـــل إن ، أن المســـلمين فرقـــوا بـــين العنـــف السياســـي الأمريكـــي والمبـــادئ والقـــيم الـــتي تقـــوم عليهـــا قـــوانين أمريكـــاو ، لهـــا

ويخشـــى أن تحـــذوا أوربـــا ، وتفجـــير الغضـــب علـــى القـــوانين، السياســـة المعاصـــرة أدخلـــت عناصـــر ومقومـــات الكراهيـــة
ـــر الـــذي أعـــده الـــبراء للبنتـــاغون إلى أن الإعـــ. حـــذوها فقـــال ؛ لام الـــبراق لم يســـتطع ســـتر الحقيقـــةوقـــد أشـــار التقري

بوقــوع كارثــة كبــيرة ناجمــة عــن التجاهــل  اتهــامالكاتــب )ســيدني( بمثــال مــن التقريــر " ومــا  هــر مــن التقريــر هــو توجيــه 
دعـك عمـا يرافقهـا ، علـى التجربـة العلميـةوفشل المبادئ المتبعة التي ليس لها أي صلة بـالواقع المسـتند ، الحرون للعالم

فإنسـان اليـوم يـدرك مـاوراء ، يدات لا تـؤدي إلا إلى تصـاعد الكراهيـة بـين المسـلمين وأمريكـا " وهـذه الحقيقـةمن تأك
 .  ويتأثر بالحقيقة والواقع فحسب، الإعلام

ـــر ـــا: ويقـــول التقري ولكـــنهم يكرهـــون سياســـتنا " نعـــم فـــإن كـــل مـــا يصـــدر مـــن ، "المســـلمون لا يكرهـــون حريتن
وفــردا  فمــن ، ومجتمعــا   ،ووطنــا ،حــول العــالم الإســلامي دينــا وفكــرا  إنمــا كلــه يــدور  أفعــال وتنفيــذ لسياســاتو تصــريحات 

 ،والتقرير يعـترف بـأن الحمـلات الإرهابيـة. وترعب كل مسلم وعربي، فهي ترهب، يشك لم يستمع للأخبار الكونية
فلكـل فعـل ردة  ،دة الفعـلوأوجـد ر ، وما يسمى بالحرب الوقائية المصحوبة بالإعلام الإرهابي كل ذلك ولدل الانفجار

ووفقـه ربـم بـين ، تعلـق بـالحرب ضـد الإرهـاب الـذي  ـل بـوش يكـرره"فإن الطاب الدرامي الم: يقول الكاتب، فعل
لل إلى تحويــل الجهــاديين الــذين كــانوا  ،وبغــداد4118ســبتمبر88مــا حــدث للمركــز التجــاري الــدوا في نيويــورك يــوم 

. فعين ضد الاحـتلال الأمريكـي للعـراق مـع وجـود ملايـين مـن النـاس يتبعـونهموجوها هاشمية في العالم المسلم إلى مدا
قريـــر مســـتنتجا: لـــذلك فـــإن المشـــكلة الجوهريـــة في الدبلوماســـية الأمريكيـــة العامـــة الموجهـــة للعـــالم المســـلم توأضـــاف ال

لمشــكلة الجوهريــة لا  مــن ذلــك كانــت اأو حــتى إتقــان صــياغة الرســالة المناســبة بــد، ليســت مســتندة إلى بــذر المعلومــات
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فالولايـات المتحـدة بـلا أي قنـاة فعالـة تسـاعد علـى التواصـل مـع ؛ وببساطة ليس هنـاك أي مـن ذلـك، هي المصداقية
وهــذا هــو ، وهــذا يخــدم لا محالــة الطــرف الــذي يمتلــك الرســالة والقنــاة الواضــحة والصــاخبة لإيصــالها، عــالم المســلمين

 . العدو الذي تحاربه أمريكا
ألــيس إرهابــا وهــو يعلــن تــدمير  ؟ض إلا اســتحلال الأوطــان الإســلاميةر عــلام الإرهــاب وهــو لا يعــألم يمثــل الإ
 ؟ وهو يعلن ترويع المسلمين في سائر الأوطان ا  أليس الإعلام إرهاب؟ المدن الإسلامية

هــل يقــاس تــدمير عمــائر بتــدمير دول ومــدن علــى ؟ هــل يقــاس قتــل الأفــراد واقتناصــهم بتــدمير شــعب بأكملــه
ولا يعـرف منهـا إلا مـا ، وإنما يعـرف الأضـعف، لا يعرف منها الأقوى، إن الإرهاب المعاصر له أوجه متعددة؟ اأهله

قضـية الإرهـاب قضـية  لهـا. ومـا دمنـا نجهـل القضـية فـلا حـلل ، والجهل لفة الشـعوب، فالجهل مدمر. مصدره الإسلام
عــالم يــدعي  ،عــالم يخضــع للعقــل والتأمــل، لإنســانعــالم يصــون إنســانية ا، فــإذا كنــا نــدعي أننــا عــالم متحضــر، عالميــة

وتـــدرس القضـــية مـــن جميـــع ، وتنتقـــي جمعـــا مـــن العقـــلاء ورجـــال الفكـــر والقـــانون، التوحيـــد في  ـــلال الأمـــم المتحـــدة
وقــد بــدأت الطــوة الأولى فقــد نظمــت دائــرة شــؤون الإعــلام التابعــة للأمــم المتحــدة ، ويســمع المــلأ النتــائج، جوانبهــا

الأمــين  وألقــىالتثقيــف مــن أجــل التســامح والتفــاهم" : عها وعنوانهــا "مجابهــة التعصــب ضــد الإســلامموضــو نــدوة كــان 
وكثــيرا  مــا ، )كثــيرا مــا تشــوه مبــادئ الإســلام وتعاليمــه: العــالم للأمــم المتحــدة )كــوفي عنــان (كلمــة النــدوة قــال فيهــا

باعتبـــار أنهـــا تمثـــل هـــذا الـــدين الثـــري هـــذا إلى جانـــب أخـــذ أفعـــال وممارســـات معنيـــة ، في غـــير ســـياقها يستشـــهد أنهـــا
ولا يجـد هـذا التجـريح نقـدا  ولا اسـتهجانا ممـا ، ويسمح في كثـير مـن الـدوائر بتجـريح المسـلمين.. أو ترمز إليه، بالقيم

لابـد التعصب ضد الإسلام إن الجهود المبذولة لمكافحة .. يضفي على التعصب ضد الإسلام هالة هائفة من القبول
فــلا ينبغــي الحكــم علــى الإســلام بأفعــال ، والعنــف الــذي يرتكــب باســم الإســلام، بقضــية الإرهــابكــذلك   عــنىأن ت  

ينبغـي علـى المســلمين بوجـه خــاص أن  م  وفي الحكـم الــاطئ علـى الأغلبيـة  لــ، فالقلـة تســيء إلى الأغلبيـة، المتطـرفين
، ع الحلـول مـن داخــل الإسـلام نفســهومـن الضـروري أن تنبــ، يجهـروا بإدانـة الأفعــال الشـريرة الـتي ترتكــب باسـم ديــنهم

ولابد لأي إستراتيجية تتوخى مكافحة معـاداة الإسـلام ، ربما في إطار مبدأ الاجتهاد الذي يعني التفسير الحر للأمور
ولا شــك أن الحاجــة ماســة إلى أن تقــوم الســلطات العامــة بــدورها في شــجب معــاداة ، أن تعتمــد بقــوة علــى التثقيــف

" فالصـــورة النمطيـــة : فقـــال، ويوضـــحه، الـــدكتور هيـــن العابـــدين الركـــابي بمـــا يكشـــف الأمـــر وقـــد علـــق عليـــه، الإســـلام
وهــم الــذين ، هــي أن المســلمين هــم صــانعو الكراهيــة والتعصــب 4118ســبتمبر  88ولا ســيما بعــد مصــيبة ، الرائجــة

، ي إلى صــورة مضــادةمــا ينتقــل بــالوعي العــالم: بيــد أن في الطــرح الجــريء الأمــين لكــوفي عنــان، يمارســونها ضــد الآخــر
 –مسـتويات مختلفـة  –وأن الآخـرين في ، ضـحية الكراهيـة والتعصـب –في الحقيقة والواقع  –وهي أن المسلمين هم 

ولــو أن في العــالم الإســلامي مؤسســة رصــد قويــة علــى نســيج مــا في  ،يمارســون معــاداة الإســلام والتعصــب ضــد أتباعــه
ض ما يملأ موسوعة ضـلمة مـن معـاداة الإسـلام والتحـريض علـى الغرب من مؤسسات مماثلة لرصدت من دون تحري
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وهو كم هائل من العداوات يصغر بجانبه حتمـا  الكـم الصـادر مـن حفـر الظـلام في العـالم الإسـلامي ضـد ، المسلمين
ومؤسســـات الدراســـة ، هـــي ذاتهـــا الـــتي تفصـــل بـــين عـــالم غـــربي متقـــدم مـــدرع بوســـائل التقنيـــةوهـــذه الفـــروق ، الغـــرب
... وبـين عـالم إسـلامي شـديد التللـف، لـذلك كلـه المرصـودةالهائلـة والميزانيـات ، ووسائل الاتصال النافـذة، والبحث

) . 
أو الاتجاهـات ، أو الأيـدلوجيات، الأديـان ولو نظرنا إلى  اهرة التطرف التي تولد الإرهـاب نظـرة جزئيـة داخـل

بــل لــيس هــذا ، إنهــا تقــوم علــى الأنــا وإقصــاء الآخــرأو الاقتصــادية بــين أبنــاء الشــعوب ف، أو حــتى السياســية، الفكريــة
ومما يملك من القدرات والمال وتعبئة الأفراد بهـذه الأنـا أو ، بل التجاوه على مبادئه وحريته أو حرمانه منها، فحسب
ولــو أدركنــا أن الحيــاة معانــاة ومكابــدة كمــا وصــفها خــالق الكــون ومــدبره ، ومــن ثم يكــون التطــرف والحــرب، بمضــادها

كمـــا هـــي ضـــرورياتها لـــذات ،  وضـــروريات الحيـــاة لـــه، د خلقنـــا الإنســـان في كبـــد  فكـــل منـــا يـــدرك معانـــاة الآخـــر]لقـــ
 .  ومن ثم ضرورة المطلب الإنساني الذي يتمثل في العدل والمساواة والحرية المسؤولة، الإنسان المتعالية

انيتهم الـــتي تتســـاوى مـــع الفقـــراء وينســـيهم إنســـ، إن الغلـــو الـــذا  يـــوهم الفـــرد والأمـــم أنهـــم الأسمـــى والأعلـــى
. والتعاا الأممي والفرد يفقد الامتثال للعقلانية والتأمل والمقارنة والمواهنة بـين المفـرط والمعتـدل، والمتحضرين في نظرهم

ويتكامــل في الأمــة الــتي تســتحوذ عليهــا ، وهــذا المــرض يــدب في الفــرد، ومــن هنــا فــإن المتعــاا مــريض يفتقــد التــواهن
وتميـل بهـم ريـاح ، من هنـا فـإن الأفـراد الـذين يصـابون بمـرض الغلـو والتطـرف يفتقـدون مسـاحة التـواهن والتأمـلو ، الأنا

بـــل أن مـــرض التعـــاا المفـــرط مـــن ، مـــن المجتمعـــات انحرفـــوا فكريـــا   ا  إن هنـــاك أفـــراد، التطـــرف نحـــو عواصـــف الإرهـــاب
بــل صــيروا أوطــانهم وأبنــاء أوطــانهم  ، وطــانهموجعلهــم يتعــالون فكريــا  علــى أ، الشــعوب الــذي غــرس فــيهم ردود الفعــل

فهنــاك ؛ والأمــر لــيس هــذا فحســب، فتمــردوا علــى أبنــاء جلــدتهم، كــأنهم أولئــك الــذين تعــالوا علــيهم واضــطهدوهم
وتحـول ، وتشـعل جـذوة الإرهـاب، من حديد لتحمي جانب التطرف بيد   موتقبض عليه، مخالب أخطبوطية تجتذبهم
 .  من حولها وتحرق، تهبة تحترقالحرارة المدفئة إلى شعلة مل

، بعضــها مــع بعــض؛ بــين الأوطــانإن التســامح والاعتــدال والتأمــل الفكــري هــو الســائد والأكثــر نســبة عالميــة 
والإنســـان يعمـــل علـــى اســـتقطاب الآخـــرين ، لا ريـــب في حضـــورها في كـــل همـــان ومكـــان الانحرافيـــةولكـــن الظـــواهر 

والعـدل والمسـاواة ، يظـل جاهـدا  لإيجـاد بيئـة التسـامح والتـواد بـالحوار وكـذلك الأوطـان فـإن المعتـدل منهـا، ومجالستهم
ذراع الحـــب فـــإن محبـــة الـــوطن تقتضـــي الحمايـــة مـــن هـــذا العضـــو  فـــإذا لم يفلـــح هـــذا الاحتـــواء ومـــدلم ، والحريـــة المســـؤولة

 . الشاذ
بـل ، لأهـدافهم وتو يـف النصـوص، وإنما هو من تأويلات البشـر، الإرهاب الديني ليس من الأديان السماوية

ونشــأ ، فالإرهـاب جـاء معارضــا  للأديـان الســماوية مـن عهـد عــاد وثمـود، وادعــاء لهـا هورا  وبهتانــا  ، وهيـادة في النصـوص
ومــا الحــرب الــتي ؟ ألــيس مــن الإرهــاب محاولــة قتــل عيســى عليــه الســلام. فكــم قتلــوا مــن الأنبيــاء، في الديانــة اليهوديــة
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وكـــم ســجل التـــاريا مــن حركـــات الإرهــاب الـــديني بــين المـــذاهب النصـــرانية ، ا  هابــســجل التـــاريا بــين الـــديانتين إلا إر 
 : ذاتها

ا بتـأثير مـن دوافعهـم الذاتيـة نهلو وكذلك فإن الإسلام لم يكن بمنأى من أولئك الذين يعتسفون النصوص ويتأو 
، عـدل يـا محمـد () ا: رةبمقولتـه المشـهو  -  -فقد سطر التاريا من أبناء الإسلام يعـترض علـى رسـول الله ، والأنا

إلى أولئــك الــذي يحملــون رايــة الإرهــاب  -  -وقــد أشــار الرســول ؟ ألــيس الــدافع المــادي هــيمن علــى المبــدأ الــديني
ــد اث الأســنان ســفهاء الأحــلام يقولــون مــن خــير قــول البريــة لا يجــاوه إيمــانهم  بقولــه ) ســيلرج قــوم في لخــر الزمــان ح 

 . رق السهم من الرمية ( رواه البلاريحناجرهم يمرقون من الدين كما يم
فجــــل ، ويغذيــــه الإرهــــاب العــــالمي، والإرهــــاب الــــداخلي بــــين أبنــــاء المســــلمين يقــــوم علــــى اخــــتلاف المــــذاهب

 . الإرهابيين يبرهنون لحروبهم بموالاة أعداء الإسلام الذين دمروا الإسلام
الفتنـــة  الكنهـــ، أفـــراد مـــن الأمـــة ولا ســـفك دمـــاء، بعضـــا  قتـــل المســـلمين بعضـــهم  يســـو وهـــي حجـــة واهيـــة لا 

حـــروبهم للمســـلمين بعمـــل هـــؤلاء  ويســـوغونهـــؤلاء الأعـــداء يحتجـــون . الكـــبرى علـــى الإســـلام مـــن الـــداخل والـــارج
 لوحشــيتهم بعمــل أولئــك مــن أعــداءويســوغون يحتجــون والإرهــابيون مــن المســلمين ، الإرهــابيين القلــة مــن المســلمين

 .  عوبا  وقعوا في غابات من الحرائق بين الطرفينوش دولا  والعالم الإسلامي ، الإسلام
وتــرك ، وإنمــا نصــرهم بقــدر، إن الأنبيــاء والرســل لم يجعــل الله لهــم ســلطانا  ليجعلــوا البشــرية تحــت ديانــة واحــدة

فكيــف بــدول هــدفها الأول مــادي وســلطوي مهمــا حاولــت الإقنــاع ، المشــيئة لكــل فــرد يعتنــق الــدين الــذي يقتنــع بــه
أمـة تعلـن الحـرب علـى ديـن سمـاوي فإنهـا  يـةومن هنا فإن أ، فلو أقنعت نفسها فإنها لم تقنع الآخرين؟ ببراهين أخرى

ثم إن كــل أمـــة تعلـــن الحــرب علـــى ديــن سمـــاوي فإنهــا تعلـــن الإرهـــاب . ولـــو علــى المـــدى الطويــل أو الأطـــول، خاســرة
ولـن يـدفع الإنسـان حياتـه إلا مـن ، لـدينيالعقدي مهما ملكت من الإعلام الوهمي والبراهين البراقة والانتقـام للقهـر ا

إن القـوى الحربيـة تنتصـر لكـن في انتصـارها انهـزام وضـعف وتـدمير . ولـن يبـذل مالـه إلا مـن أجـل الـدين، أجل الدين
وهـــي الـــتي ، لـــذلك فـــإن النيـــة الـــتي تـــدفع بـــالحرب هـــي المصـــداق الأول؛ لكيانهـــا الاجتمـــاعي علـــى مـــدى الأحقـــاب

 ؟ فهل من معتبر ومتأمل ومستشرف للمستقبل، ي التي تدركها الشعوبوه، يحاسب بها رب البشرية
وكــم بعــد الرســل ؟ وكــم ســجل التــاريا علــى أولئــك الــذين يشــعلون الحــروب الدينيــة ويتصــدون للرســل والأنبيــاء

 . فكانت الحروب طويلة الأمد؟ أخرى ا  والأنبياء من ادعى الحرب باسم الدين ليضطهد أديان
فأشــعل نــار الفــل بــين أبنــاء الــدين ، وكــون المــذاهب الدينيــة داخــل الأديــان، مــن انحــرف وكــم مــن أدعيــاء العلــم

لكــن لم يــأت ، أن يكــون مقصــده صــائبا  يريــد ويحــاور ويجــادل ، مــن العلمــاء حــين يجتهــد ا  كثــير   نولا شــك أ، الواحــد
، ء مـــن رجـــال العلـــملكـــن العقـــلا، إنهـــا حركيـــة البشـــر الـــتي لا منـــاص منهـــا. ويو ـــف هـــذا المـــذهب تو يفـــا  ســـلطويا  

ونحـن شـهدنا ، فتكـون لهـم الغلبـة في كثـير مـن الأحيـان، والعقلاء من الساسـة والمنفـذين يتصـدرون لمثـل هـذا التطـرف
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وكذلك سمعنا عن التطـرف الإرهـابي في مشـارق ، وماهلنا نعاني منها، ألوانا  من التطرف في دولتنا السعودية وفي مصر
 .  ديانهاومن أ، الأرض ومغاربها في دولها

وأن إثارتــه ، وعــن دعمهــا، وبهــدوء العــالم عــن إيجــاد اوفــزات لــه، لكــن الإرهــاب يهــدأ بهــدوء العــالم عــن الإثــارة
فهــي عنصــر  اجتماعيــة أو غــير اجتماعيــة، دينيــة أو مذهبيــة، سياســية أو اقتصــادية، مهمــا كانــت خارجيــة أو داخليــة

 . مؤثر فيه
بـ  إن لـه ، سلامي والعربـيب مصدره خارجي عن التكوين الإومن ثم الإرها، من ذل  الغلو والإفراطو 
 : داخلية تقوم على مظاهر منها مصادر

فهــي غالبــا  لا تقــوم علــى نظــم وقــوانين ذات ، في ســائر دول العــالم الثالــث توهيــع الثــروات وإدارة المــال العــام (8)
يخـــتلس  فكـــل  ، إلى البطانـــاتوإنمـــا تـــتحكم فيهـــا الأكثـــر التصـــاقا  مـــن صـــغار المـــو فين إلى كبارهـــا و ، شـــفافية

ونفتقـــد إلى الإدارة ، ونفتقـــد في العـــالم الثالـــث لـــلإدارة الماليـــة ذات الكفـــاءة والأمانـــة العاليـــة، حســـب مقدرتـــه
فتتعـــا م الطبقـــات الـــتي لهـــا ، ومـــن ثم تكونـــت الطبقـــات الـــتي مصـــدرها القـــرب مـــن الســـلطة، الرقابيـــة الفاعلـــة

 .  وتفتقر كلما انقطعت عن الرابم السياسي، ابتعدت وتضعف كلما، وشائجها مع السلطات العليا
ـــا قـــل اســـتثمار المـــال العـــام للصـــالح العـــام  ـــرهق، ومـــن هن وكـــل هـــذا يفتقـــد ، فأوجـــد الصـــراع البشـــري علـــى مـــوارد ال

ولــو اســتثمر العــالم الثالــث مــوارده بــإدارة عاليــة وشــفافية ومراقبــة . ويزيــد الغلــو غلــو المفــرط إفراطــا  ، المصــداقية
ولــو أوجــدنا الو ــائف والأعمــال الــتي تســتوعب الشــباب الــذين يجوبــون الطرقــات ولمــا تكــاثرت نســبة ، مــؤثرة

ــــة وهــــذه تربــــة خصــــبة لتفــــريا التطــــرف . والمعــــروف أن الشــــباب والفــــرا  مفســــدة للمــــرء أي مفســــدة، البطال
 .  والإرهاب

وأنــه ، دعي أنــه أمــين الإســلامفكــل يــ، والعلمــاء علــيهم مســؤولية هــذا المظهــر، التنــافس المــذه  بــين الطوائــف (4)
نمقـون لهـم ويمـن أبنـاء الأمـة  ا  فكثـير مـن أولئـك العلمـاء يسـتميلون شـباب، الذي يسير على الصـراط المسـتقيم

نهــا  " إوأقــول ، مــن الــدولالأقــوال الحماســية فيميــل بهــم عــن الاعتــدال الــذي هرعتــه المنــاهج التربويــة المعتمــدة 
لكـــن أســـلوب الحـــوار والجـــدل الفكـــري لم تكـــن لـــه أســـس ،  تفـــرط غلـــوا  إن لم تفـــرط تهاونـــا  لم، كلهـــا معتدلـــة

لأني أعتقـد أن ؛ أو لنقـل طلبـة العلـم، ولا عنـد أولئـك العلمـاء، ولا تطبيقيـة حـتى في المنـاهج التربويـة، تنظيريـة
لقيم الدينيـة ولهم سلوكهم المبني على ا، العالم لا يطلق إلا على أفراد قلة لهم تميزهم المعرفي والعلمي والمنهجي

 .  والإنسانية والعقلية
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 حو  الإرهاب تساؤلات
 

ن ما يقوم به الأفراد أو الجماعات نتيجة أو ، إنني أؤمن بأن الدين براء من الدفع إلى التطرف والإرهاب: أولا  
 . لتأويلهم وقصر فهمهم

الســــيئات  حراد أو شـــرائح تجــــتر لكــــن هنـــاك أفــــ، أؤمــــن بـــأن مجتمعنــــا مــــن أفضـــل المجتمعــــات الإســـلامية التزامــــا  : ثانيـــا  
وكثـــير مـــنهم موكـــل إلى محاســـبة الـــرب لا  بعـــد الأنبيـــاء والرســـل الا عصـــمة لأحـــد منهـــو ، وارتكـــاب الأخطـــاء

 .. وتقع اواسبة من الدولة على ما يؤدي بالضرر على الفرد أو الجماعة، محاسبة الدولة أو المجتمع
 :  تساؤلاتيوسأطرح 

 يســتوي في ذلــك طلبــة العلــم والملتزمــون وســائر و ؟ الــدين علــى تعاملنــا مــع بعضــنامــا تــأثير ، نحــن مجتمــع إســلامي
 ؟ صراع اجتماعي نجم عن عدم الالتزاموهل ، والتواهن الاجتماعي، واوسوبية، من ناحية المصالح الفردية الأفراد

 لشـفعة أم تطغـى اوسـوبية علـى  وا، وذات الجـاه، بالتوجيـه الربـاني في العدالـة الماليـة والسـلوكيةالفـرد منلـا  لتـزمهل ي
 ؟ وتولد القهر الاجتماعي الذي يولد التطرف والإرهاب، كل ذلك

  الذين تعلموا في الارج فهل الذين تعلموا في الارج أتوا بمبادئ الالتزام بالنظـام أولئك ومن الشرائح الاجتماعية
، وهـــل تخلصـــوا؟ علـــى العـــدل والمســـاواة والإخـــلاص في العمـــل الـــذي يقـــوم، والقـــانون والتـــواهن مـــع ســـائر الأفـــراد

 ؟ أو أي نوع من أنواع العصبية، وتجردوا من العلائق الاجتماعية التي تقوم على التعصب الإقليمي والقبلي
 وهـل عملـوا علـى ؟ وهـل تعـاملوا باوسـوبية؟ هل تخلصوا من الأسباب التي تؤدي إلى القهر الاجتماعي والفـردي

ومـــا دور ذلـــك في ؟ وهـــل تخلصـــوا مـــن مظـــاهر الفســـاد الإداري؟ ووقفـــوا ضـــده، هأو وضـــعو ، التـــواهن الاجتمـــاعي
 ؟ الإرهاب

  وهـــل الجامعـــات وإداراتهـــا وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس كـــانوا القـــدوة الحســـنة في غـــرس المبـــادئ الـــتي تتجنـــب الطبقيـــة
ن إداراتهـــــا أم أ؟ إصـــــلاح المجتمـــــع وقيامـــــه علـــــى الاعتـــــدال والوســـــطيةفي وهـــــل لهـــــا دور ؟ والتفـــــاوت الاجتمـــــاعي

 ؟ وأعضاءها لم يتللصوا من الواقع الاجتماعي
   فـإذا وجـد ؟ هل العصبية القبلية الأكثر تأثيرا  وتـأثرا  علـى التطـرف والإرهـاب أم العصـبية الإقليميـة الأكثـر جنوحـا

 ؟ فيهما فما العلاج
 ومــع مجتمــع الــوهارة ، لــوهارةمــا دور الــوهير في وهارتــه لزراعــة اوبــة والــتلاحم الاجتمــاعي مــع كــل مــن يتعامــل مــع ا

وهـــل يتولـــد القهـــر مـــن خـــلال الترقيـــات والانتـــدابات والجـــاه وغـــير ذلـــك مـــن إتاحـــة الفـــرص للـــبعض دون ، ذاتـــه
 ؟ الآخر
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 لا بالتــأويلات والتعلــيلات النابعــة ، وهــل يتحمــل كــل إداري مســؤولية هراعــة اوبــة لدولتــه ووطنــه بالتعامــل المثــاا
 ؟ ذلك أو غير، أو الأنا، من الجهل

 ؟ وغرس اوبة والولاء للوطن، واوافظين للمدن باستقطاب أهاا المناطق، ما دور الولاة للمناطق 
   ؟ من ذوي المناصب والجاه على بعض شرائح المجتمع وهل هناك تعال 
 ؟ هل خلا الأفراد من التعاا والأنا 
  وهـل ذلـك أكثـر ؟ لألقـاب واللمـزمن التنـابز باهل التعامل الفردي في مجتمعنا يولد اوبة أم يقوم على غير ذلك

فهـــل ؟ وهــل أعضــاء المجلــس كلهــم بــراء مــن هــذه النظــرة؟ والتعامــل الــذوقي وحســن التــآخي، بــالكنىوة الــدع أم
 ؟ نصلح أنفسنا أولا  

 ؟ ما دور الفساد الإداري في عملية الإرهاب 
   جديـــدة  ويأخـــذ الـــدور أجيـــال  ، البـــاقي لكـــن هـــل نســـتطيع أن نتنـــاهل عـــن، نجـــن جنينـــا مـــن الإدارة جاهـــا  ومـــالا

إلى تلـــك ي توصـــل وهـــل ؟ إلى الفســـاد الإداري أدتوبعقليـــة تنـــأى عـــن المنزلقـــات الـــتي ، بقـــدرات مبدعـــة ونمؤهلـــ
 ؟ لكنه يوجد إن لم يكن  اهرة، طبعا  ذلك ليس عاما  ؟ المناصب بلا محسوبية

  ؟ لتواهن الاجتماعيباوسوبية أم بالقدرات واهل اختيار متلذي القرار وبطانتهم 
 ؟ لكنها تولد له أسبابا  ومسببات، وهل هناك فئة تحارب فعله؟ إذن ما دور المجتمع في التمهيد للإرهاب 
 ؟ هل الحوادث الإرهابية لها دور في معالجة الصراع الاجتماعي والفساد الإداري 
 ؟ ولجان وما يتبعها من رقابة واستشارة، وهل لها دور في تغيير العملية الإدارية 
  مـاذا يجـب علـي بـدلا  مـن مـاذا : وأوجدت نظرة، فتضاءلت الأنا والذاتية؟ في الفرد ا  وهل الحوادث أحدثت تغيير

 ؟ يجب ا
  هــل أخــذت هــذه القضــايا الاجتماعيــة ؟ مــين حيــاديين لقــول الفصــلهــل هــذه القضــايا تحتــاج إلى دارســين ومقيلم

 ؟ ثانويةالموقرة أم أنها جاءت  انمساحة تستحقها من اللج
   وارهقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا  ، وارهقنا اتباعه، وأخيرا  أقول اللهم أرنا الحق حقا  . 
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 يحم  رسالتها ولي العهد مبادئ ومصالح أمريكا بين المسلمين وإسرائي 
 

ستقبلت وا، فأعتقت السود، وحاربت جوانب الانحراف ضد العنصرية، أمريكا دولة قامت على التشكيلة البشرية
وتعملقت الولايات ، وأعلنت مبادئها الوطنية التي تقوم على العدل والمساواة والحرية، المهاجرين من أقطار المعمورة

والنية الحسنة تتلاقح بين ، فتقاربوا معها، إليها ولهذا توافدت عقول البشرية؛ المتحدة جذلة تحمل روح الشفافية
مما ، ولا هذه المكاسب المعتدلة، ة اليهودية التي لا ترضى هذا التسامحلكن هناك الشريح، المستقبلين والوافدين

الذي مكر هذا المكر ، صيرها تقذف بقوتها الاقتصادية والإعلامية وألاعيبها حصيلة التراث الماكر عبر الأحقاب
العالم الجديد يقوم على  فقد رأت، ثم الحياة الاقتصادية في أوروبا، ثم الدول العالمية، بالرسل والأنبياء والصالحين

فكان لها ، جديدة بعد أن قلاها وتبرم منها العالم المتحضر في أوروبا ولسيا مزرعةوالعقلانية فرأت في أمريكا الفطرة 
وغرست في نفوس الساسة أن باستطاعتهم أن يهيمنوا على العالم الغربي إذا هرعوا شجرة الشوك ، ما أرادت

المكاسب التي جنتها الولايات  فما تلك. سنة ستينلنت أمريكا تأييدها لها قبل حتى أع، والمرض في قلب العرب
 ؟! المتحدة في هذا التأييد القوي

وتجعلـه مضـادا  لأمـة إسـلامية مكونـة مـن أكثـر مـن  سـمائة سـابقا  ألم تحتضن شعبا  قليلا  مكونـا  مـن مليـونين 
 ؟ الدمن في هذه الأيامألم يكتشف لها حصاد هذه المزرعة خضراء  يوم ذاكمليون 

أو ، وأعرضــت عــن تقــارير الصــحفيين اليهــود، الموضــوعيين يمــت أمريكــا وضــعها مــن خــلال تقــارير الــبراءلــو قل 
ـــأهم اليهــود ونظـــرت بعـــين الشــك في توجـــه الساســة المتـــأثرين بـــاللوبي ، أو مـــن ترنـــو عيــونهم للمـــال اليهــودي، مــن نش 

وكــــذلك الفكــــر ، لأدركــــت أن العمليــــة الحســــابية الاقتصــــادية اليهــــودي علــــى حســــاب أوطــــانهم ومقــــدرات بلادهــــم
ن و تلك العملية الـتي يكشـف عنهـا الـبراء الموضـوعي، وكذلك الاستراتيجية التي تبقي الأمة الأمريكية قوية، السياسي

 وهـي تلـك الرسـالة الـتي يحملهــا وا، لتضـمن طـول عمـر قوتهـا تــتللص في مصـافحة الأمـم، وتتمنـاه الأمـة الأمريكيـة
.. ويحمـل رافـدا  قويـا  مـن روافـد قوتهـا، فهو يحمل فكر العقـلاء لأمريكـا، العهد السعودي لأمريكا في هيارته المستقبلية

وأيهمــا ، إنــني ســأحتار حــيرة كبــيرة لهــذا التحيــز حــين أقــارن بــين فائــدة التواصــل مــع العــالم الإســلامي أو مــع إســرائيل
 . ةأكثر ثمرة لشعب الولايات المتحدة الأمريكي

فقـــد اســـتقبلت ، إن الموجـــات البشـــرية لهـــي مظهـــر مـــن المظـــاهر ذات الدلالـــة الكـــبرى المـــؤثرة في هيمنـــة أمريكـــا
فتحولـت الهيمنـة لهـا مـن الـدول ، وكذلك تلاحمـت مـع الـدول في علاقـات مسـالمة، الهجرات البشرية للأرض الجديدة

واســتمرت في ، جــه إدارة بشــرية بهــذه الكثافــةفلــم تكــن هنــاك دولــة عاقلــة تقــف في و ، الــتي واجهــت الشــعوب حربيــا  
ومــن هنــا فــإن الشــعوب الإســلامية تقــف وراء الأمــير ، وإنمــا الواقــع أن أعــداءها بــل أصــدقاءها ينتظــرون ترنحهــا، قوتهــا
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وإنمـــا إلى ، وتعاطفهـــا مـــع الشـــعوب الإســـلامية الـــتي لا تهـــدف إلى التـــدميرعبـــد الله منتظـــرة أن تعلـــن أمريكـــا اعتـــدالها 
 .  سلام في الأوطانالعي  ب

لــو نظرنــا نظــرة خاصــة لمكانــة المملكــة ودورهــا في أمريكــا فــإن الدولــة الســعودية ذات كيــان واحــد تســتفيد منهــا 
فكـــل يـــدعو إلى ، ولم يكـــن هنـــاك تصـــادم في المبـــادئ، وقـــد تعاطفـــت مـــع أمريكـــا منـــذ البدايـــة، أمريكـــا فائـــدة كـــبرى
ولا ، الحريـــة وهـــذا هـــو المـــنهج الـــدوا الأصـــح الـــذي يعطـــي، اتن اختلفـــت الأفكـــار والاتجاهـــإالتعـــاي  والتعـــاون و 

 . أو يحارب قيم البلد الآخر، يتدخل
، ويفــترض أن أمريكــا تراعــي مصــلحة الصــديق بعــد مصــلحتها، وهنــاك تنســيق في كثــير مــن المواقــف الأمريكيــة

ولثارهــــا ، الحــــربوقــــد هاد وفرهــــا بينمــــا الســــعودية ماهالــــت تحمــــل أثقــــال تلــــك ، لكنهــــا خرجــــت مــــن حــــرب اللــــيج
 .  الاقتصادية ماهالت تلقي بظلالها

وبــدل مــن أن تشــد أهر الســعودية أخــذت تبعــث بالمليــارات للدولــة الصــهيونية، وأخــذ المــواطن الســعودي يعــاني 
 . وتكاد أن تتوقف حركة بناء المشاريع الضلمة، من ضعف الإيرادات

تعتمـــد علـــى مـــا يبذلـــه والدولـــة الإســـرائيلية ، يوالدولـــة الســـعودية كانـــت مـــن أســـباب الرخـــاء للمـــواطن الأمريكـــ
 . بواسطة الضرائب الأمريكيالمواطن 

بينمـا ، وداعمة للضـريبة )الكربونيـة(، ومورد لضروريات الحياة من النفم، الدولة السعودية سوق كبرى لأمريكا
 .  وتسوق منتجاتها، وتغطي أمريكا عجزها، إسرائيل تأخذ منها

وسـوق الأسـلحة الـتي تـدفع . والدولـة الإسـرائيلية تعتـدي، لمة لكـل إنسـان في الكـونالدولة السعودية دولة مسا
ممـا ، قيمتها السعودية بالدولار لم تعتد بها على أحد، والأسلحة الفتاكة الـتي تأخـذها إسـرائيل تفتـك بهـا شـعبا  أعـزل

 . أساء لسمعة أمريكا
وإســرائيل لــن تعــي  إذا مالــت للحــرب إلا ، ا الدولــة الســعودية جــزء مــن عــالم كبــير قــادر علــى الاعتمــاد الــذ

 .  أو غيرها، معتمدة على أمريكا
واضـــطراب ، والدولـــة الصـــهيونية تـــدعو أمريكـــا للحـــرب، والســـعودية تـــدعو أمريكـــا للســـلام حـــتى مـــع إســـرائيل

 . والصراع الأممي، العالم
وأثقـــال ، وأثقـــال أوهارهـــا، اأثقالهـــ أمـــا إســـرائيل فـــإن أمريكـــا تحمـــل، المملكـــة لا تحمـــل أمريكـــا تبعيـــة علاقـــات

ومبادئهــا ، وتحرجهــا كــل ســنة أكثــر مــن مــرة في اوافــل الدوليــة بمــا يخــالف مصــالحها الاقتصــادية، المنــدفعين مــن قادتهــا
 . بل ومبادئها الفكرية، السياسية

وهـــو التأييـــد الســـافر للكيـــان اليهـــودي الـــذي يفتـــك ، إن الشـــعب الســـعودي يحـــدد أســـباب الـــلاف بصـــراحة
 . ويستبيح المقدسات، ويعتدي على إنسانية الإنسان، ة لنابأخو 
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ولم تشـعر المـواطن ، ولم تأخـذ بالاعتـدال، الأمريكية شعور الصداقة للشـعب السـعودي الصـديقولم تراع الدولة 
 . السعودي بضرورة تلاقي المصالح
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 شارون والقيادة إلى الهاوية 
الـذي يملـك يوم أن كان رئيسا  للوهراء  شارون؛ والجبار المكابر، يحتار العرب في كيفية التعامل مع العدو الماكر

وهــي قــدرات جهنميــة ، وتحــت قدراتــه الأكــداس مــن الأســلحة المتطــورة الهجوميــة المــدمرة، التصــرف في القــوى العالميــة
، ة ومتتاليـةتـدمر خصـومها وأهلهـا وذويهـا في أهمنـة متفاوتـ، قصـيرة النظـرة، ولا متأملـة، تحت سيطرة قيادة غـير عاقلـة

ألم يكــن مــن الواجــب أن ؟ ، ويعــري أســلاك الكهربــاء في منزلــه الــدائمن شــارون عــاقلا  وهــو يــزرع الألغــامفكيــف يكــو 
فكيـف بالمنـدفع فاقـد العقـل شـارون أن يفـتح عليـه وعلـى شـعبه بـل ؟ يتلذ وسائل السلامة الـتي تمنـع اشـتعال النـيران

؟ دة الشعوب الـتي لا تخضـعها قـوى الإدارة السـلطية علـى مـرل الأهمـانيفتح معا، على شعبه فقم لأنه في حماية فردية
بينمـا شـارون ، الذي أجبر عليـه الفلسـطينيون يللأفراد والشعوب أفضل منه الموت الحقيق يءفافتقاد الأمن موت بط
ل ميــت ولــيس مــن مــات فاســتراح بمثــ، أي بــالموت البطــيء، فأخــذ يهــوي إلى الهاويــة بالتــدرج، اســتفز قومــه فأطــاعوه

 . الأحياء
إلى جنــب مــع قومــه الــذين  ا  وشــارون يتعــا م حــين يــرى قدرتــه تســتفز القــوى الوحيــدة المنفــردة في أمريكــا جنبــ

وتصــور مــدى مــا يمتلــك شــارون بعقلــه القاصــر التصــرف فقــد أســلمت دولــة ، نهــا قــوة لا ريــب في عظمتهــاإ، أطــاعوه
مـع إدراكهـم أن مـنهج ، مستسـلمون لـه بفعـل الانتلابـات وهـم، وهـو القـادر علـى صـياغة قرارهـا، لـه عظيمة قيادتها

فلسـارة العـرب بــدماء تسـيل لجماعــات ؛ شـارون مخـالف للمبــادئ الأمريكيـة الــتي تقـوم علـى العــدل والحريـة والمســاواة
مــع التســليم بــأن شــارون جعــل بــني إســرائيل علــى شــفا ، مهمــا كثــرت أقــل فداحــة مــن خســارة أمريكــا مبــدئيا  وماديــا  

وكـــان شـــارون ومـــن يســـاندونه وأمثـــالهم فـــيمن ســـيللفهم سيســـجل . إن شـــاء الله قريبـــا   مبهـــو بـــه ســـينهار جـــرف هـــار 
وتهـدر مكانتهـا الشـعبية ، فهـي أخـذت تهـدر أمـوال أمريكـا، التاريا أنهم أحد أسباب سقوط الدولة العظمـى أمريكـا

 .  فلتسأل التاريا؟ وهل تقوى دولة عظمى على ذلك، بين الشعوب
ـــوالعـــرب حـــين ي والحالـــة أشـــبه بحـــرب ، ويطلبـــون مناصـــرتها كالمســـتجير مـــن الرمضـــاء بالنـــار، أون إلى أمريكـــالجف

فشــــارون يمثــــل جســــاس الابــــن المتهــــور الــــذي جــــرل قومــــه إلى حــــرب ضــــروس نتيجــــة نــــزوة تفتقــــد ، البســــوس الجاهليــــة
أو ) شـارون ( ، جسـاس وبوش يمثـل الأب )مـرة( رئـيس قبيلـة بـني بكـر الـذي لا قـدرة لـه علـى تسـليم ابنـه، العقلانية

، ولا عقليـــة، لا تأمليـــة، قيـــادة هوجـــاء فقامـــت الحـــروب الـــتي دمـــرت القبيلتـــين المتجـــاورتين بكـــر وتغلـــب نتيجـــة لغلبـــة
إن شـارون . فـأغرقهم الله في الـيم، والأكثر مثالية استفزاه فرعـون لقومـه ضـد النـ  موسـى عليـه السـلام حـين أطـاعوه

، وجــرهم إلى صــراع الشــعوب، فهــو قــد مكــر أولا  بالعــالم المتقــدم المتأمــل، عاصــرةومكــر بالإنســانية الم، وبغــى، طغــى
 .  وصراع الدمار الشامل، وصراع الحضارات
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فــإن أرادوا الســلام تعــاملوا مــع ، لقــد كــانوا علــى مفــترق الطــرق؟ مــع مــن يتعامــل العــرب، ومــن هنــا نعــود للبــدء
ـــا شـــارون ومـــن ؛ الـــذين لا يعرفـــون إلا الحـــرب وســـفك الـــدماء وإن أرادوا الحـــرب والصـــراع تعـــاملوا مـــع، أمريكـــا وأورب

 . استفزهم من قومه
، فلا مجيـب، فلا سماع واستصرخوا بنداء مشحوب، ونادوا بصوت جهور، شطر السلام العرب وجوههم فولىل 

 . فلا مغيث، ويندبون، ويولولون، يصرخون واوأخذ
 . الله يعلم ما في الصدورو ، أو بدهاء، أو مكر، ومن هنا تناهل الغرب عن مكانتهم القوية بضعف

وضرباته القويـة الـتي لا ريـب بـأن يكـون صـداها ، انتلبته والشرعية التي، فاليار الآخر هو التعامل مع شارون
، وربما تكون سـيلا  جارفـا  أحيانـا  ، لكن عوامل التعرية سوف تؤثر، ن كانت أضعف مليون في المائةإو ، ضربات مماثلة

لكــن إذا  ، الأيــام والله الــذي يعلــم مــاذا تكــن  ، ونحــن لا نــدري، وأحيانــا  رياحــا  تســفو الرمــال، محرقــة وأحيانــا  صــواعق
ولا شك أن ، فلا قدرة له على قيادة سفينة في أمواج البحار واويطات ا  أو مجنون ا  كانت قيادة السفينة وربانها مخمور 

فهـل يعـي الفـرد الأمريكـي وأمنـاء القيـادة الأمريكيـة الـذين . ريةفهـو ربـان السـفينة البشـ، قيادة العالم اليوم بيـد شـارون
تمامــا  مثــل الــدول أو الدولــة الــتي ، إنمــا تحكــي بدايــة الأفــول والضــعف والــزوال ا  أمــة تعــادي أممــ ةيمثلــون شــعوبهم أن أيــ

وإنمـا يفـتح ، معـا   لا انتصـار للمتحـاربين، أو قبيلـة كـبرى مـن قبائلهـا، أو أحد أقاليمها، تحارب إحدى شرائح المجتمع
 المجال لقوة جديدة.
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 منه ية العم 
 

، وفي ذلـــك رضــا للـــرب، فكــل لحظــة في حيـــاة الفــرد ينبغـــي أن تســتثمر بعمــل، العمــل هــو نتـــاج الثــروة الزمنيـــة
، والعمـــل يســـتهل مـــع الفـــرد باســـتهلال الحيـــاة، وتطـــور لحياتـــه، لعيشـــه وكســـب  ، ونمـــاء لعقلـــه، وصـــلاح لنفســـية الفـــرد

وكل حركة من حركات الطفل عمـل يـؤدي إلى تطـور . ورضاعته عمل يلهمه الله إياه، ي يجذب الهواءعمل كفبكاؤه 
ثم يـترك الله تطـور العمـل لفعليـة ، وكـل ذلـك فطـري، وصراعه والمشي والنطـق عمـل والعقل،، والنفس، مراحل الجسم

 .  فيجب أن تكون هناك تربية منهجية عملية، الأم والأب؛ الإنسان
رنــا إلى واقعنــا الاجتمــاعي لرأينــا أن الأولاد عالــة علــى أمهــاتهم مــن الطفولــة حــتى مراحــل الشــباب ونحــن لــو نظ

حـتى تنظيـف ، والولـد لا يقـوم بـأي عمـل، فـالأم تكـدح طبلـا  وتنظيمـا  وتنظيفـا  ، أو قـل حـتى مرحلـة الـزواج، المتأخرة
، وفي ذلـك مخالفـة شـرعية،   سن الرشـدإنما يو ف أمه لذلك حتى بعد بلو ، وتنظيم مكتبته، وغسل ملبسه، حجرته

 . لا أن يخدماه، ففي هذه السن يجب أن يخدم والديه
لا أن يثقل والديه بمطالب الحياة الكمالية التي ربما يقـترض ، وفي هذه السن يجب أن يعمل عملا  يكسب منه

حــتى ، ومشــترياته، يارتهفهــو أكثــر تبــذيرا ، وهــو يتعامــل مــع الآلــة بإســراف في ســ، بــل لــيس ذلــك فحســب، لهــا الأب
والوسـيلة لـذلك مـن راتـب الأب الـذي يجـب ، الحياة كلها عبث في مرحلة الشـباب، المكيف لا يقوم بإطفائهتشغيل 

ألــيس مــن الطــأ أن يستشــعر الأب مســؤولية ، وتحصــيلهم لــه، وأن يســتمتع بخدمــة أبنائــه، أن يرتــاح في هــذه المرحلــة
ـــوةوأعبـــاء أولئـــك الشـــباب وهـــم في مرحلـــة ال ـــل هـــذا يـــؤدي إلى الاتكاليـــة، قـــوة والفت ـــل أعظـــم قـــوة في ، إن مث وتعطي

 .  وأموال الأفراد بدلا  من هيادتها ونمائها، بل تؤدي إلى استنزاف أموال المجتمع، المجتمع
حـتى أولئـك الـذين يدرسـون حـتى سـن السادسـة والعشـرين ، الكـل عاطـل، إن الشباب اليوم عاطل عن العمـل

فالمســلم يجــب أن ، إن هــذه البطالــة مخالفــة شــرعية. يتناســب مــع فــراغهم كــر في إيجــاد عمــل  فيجــب أن نف، عــاطلون
فالشـباب بقوتـه يجـب أن ينجـز ، وهذه البطالة مخالفة عقليـة، ولا يؤجل العمل حتى يكتمل العلم، يعمل بقدر علمه

 . عمل يفيد الفرد والمجتمع فيوأن يو ف هذه العقول والأجسام ، بعمل مثمر
وأن ينغـــرس في روح ، والمنهجيـــة نـــرى أن الواجـــب الـــوطني يحـــتم إثـــارة قضـــية العمـــل بوســـائله العلميـــة ومـــن هنـــا
وأن تقـوم ، ووهارة العمـل، ووسائل الإعلام، ن يعمل عليه رب الأسرة والأسرة والمدرسة والمجتمعأو ، الطفولة والشباب

ولا ، لعلنـــا نبـــني، لاميا  وفرديـــا  ووطنيـــا  وأن توضـــح منـــاهج العمـــل وضـــرورته إســـ، هنـــاك مؤسســـات توجيهيـــة وإرشـــادية
 .  ولا نسرف، نستثمر، نستنزف
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 ماهية التحو  من الفساد إلى الصلاح
 المقا  قب  سقوط بغداد 

 
مدللا  على ذلك بسيرته الشلصـية ، التغيير ةالتجديد الفكري بمتغيراته وماهيمحمود تناول الدكتور هكي نجيب 
حـتى أيقظـه ، وارتمـى في أحضـانه، فأعجـب بـه هوو ف شبابه وحماسه في سبر أغوار ، التي تعلقت بالفكر الغربي كثيرا  

فــأدرك أنــه يجــري في موكــب ؟ وألح عليــه الســؤال أيــن مكانتــه الفكريــة مــن أمتــه ومصــلحتها، تحديــد موقفــه مــن أمتــه
اضــراته في ندواتــه ومح، وتعارضــت أفكــاره، حــتى تعــددت مواقفــه، وأخــذ يتلــبم في فلســفات شــتى، متعــارض معهــا

طالـب غـير أن القـارئ ، فيـذود عنهـا، فيقتنـع بهـا، بلورتهـاإلى ص لـويخ، ونـافح عـن موقفـه بأنـه يبـني الفكـرة، المتلاحقة
 ــل يتعثــر في فيــافي هكــذا و ، فيعــرض عنهــا، ويطفــو الزبــد، فســرعان مــا تنجلــي الزوائــف، ة لا يقــف عنــد حــدالحكمــ
، فالتوجيــــه الربــــاني قــــد هــــداهم، وفلاســــفة المســــلمين، ســــلاميةحــــتى رأى كثــــيرا  مــــن النــــور في التوجهــــات الإ، الفكــــر

والتقــى الفكــر المنهجــي مــع التوجيــه ، كتــاب المنقــذ مــن الضــلالفــألف الغــزاا  ، بــل انتشــلهم مــن الضــلال، وأنقــذهم
، والعقـــاد، كطـــه حســـين،  شـــأنه في ذلـــك شـــأن الكثـــير مـــن المفكـــرين العـــرب المعاصـــرين لـــه، فكانـــت العـــودة، الربـــاني

 . وغيرهم، وخالد محمد خالد، محمودومصطفى 
تسـهيل النظـر وتعجيـل الظفـر في أخـلاق  المـارودي " والرياض الماورديـة في كتـاب، وكنت أمتع النفس بالأههار

والسـلوكيات ، وتركيبـة الـنفس المتلونـة، سـتقطب المكونـات الذهنيـة لبنيـة العقـل والمنطـقي ذيالملك وسياسة الملك " ال
وميـــزة . والسياســـية المعتدلـــة، ه يمثـــل القاعـــدة الراســـلة للعقليـــة الإداريـــة المنفـــذةوكتاب ـــ، الحكـــام ســـيما عنـــدولاالمتغـــيرة 

مع الأخذ بمـا ، في كل همان ومكان، والسلوكي للتطبيق العملي والممارسة الفعلية، التنظير العقلي الكتاب أنه يروض
 . د من معرفة وتجارب في هذا الميدانيجل 

ولخـرون ، وبعضهم صـالحة في كـل الأوقـات، ضهم أخلاقه فاسدة في كل الأوقاتفبع، وهو يصنف الحاكمين
 . وفاسدة في بعضها الآخر، أخلاقهم صالحة في بعضها

فتنقلـب إلى الصـلاح في  ، أن تكـون كـل  أخلاقـه فاسـدة في كـل الأحـوال: وقد علق على الصـنف الأول بقولـه
، وتقويـة مـواده، فيراعـي حفـظ أسـبابه، ذبه وقـوي عليـه قلبـهفاجت، فما ذاك إلا لداع غلب على الطبع، كل الأحوال

وقليل لفساد صـلح أن ، وهي إلى ما ناسبها أقرب، جذبأفإن نواهع الطباع ، فيجذبه الطبع كما اجتذبه، ولا يغفله
 . (8)يكون محفوظ الصلاح " 

قوضـت قلـة بويلاتهـا الـتي المث، وتماهجـت قـديمها وحـديثها مـع الأحـداث الناشـرة  لماتهـا، وقد تـواردت الـواطر
وقـد التقـى المتغـير في فكـر المفكـرين مـع التنظـير في ، وتخـيم بغياهبهـا علـى العـالم العـربي، وتنثني على العـراق، الكويت

                                                 

 . 41: ص، عجيل الظفرتسهيل النظر وت، الماوردي (8)
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الــذي فســره العــالم باســتقطاب الشــعوب الإســلامية ، ومــا أعلنــه صــدام حســين مــن الجهــاد المقــدس، فلســفة المــاوردي
ونحـن نؤيـد هـذا . اث إيماني وتغير من الفساد العام إلى الصلاح العام كما يقول المـاورديلا عن انبع، ناصرهتؤاهره و تل

إن : غــير أننــا لمــا نراجــع أنفســنا نقــول. وممــا يغرينــا بــه اندفاعــه إلى اتجاهــه الــذي اختطــه قبــل الإنابــة والتوبــة. التوجــه
انبـه الصـواب في سـلوكيات التوبـة تباعـا  وإن ج، تـدارك هـذاولعـل صـدام حسـين ، النفس تعود إلى باريها في الشـدائد
 .  لمجانبة الصواب في سالف حياته

كمـا أعلـن المفكـرون مـن ،  وتخلى عـن ماضـيه، فسلكت به الهداية، أعادته إلى رشده ةتوب لافلو ، ونحاور أنفسنا
ا في واحتضــنه، وتــوج توبتــه بحقــن دمــاء المســلمين ورفــع يــده عــن أرض الكويــت، معاصــريه رفضــهم لفكــرهم الســالف

وأقلــع عــن ، مصــداقيته ثبتــتل، وبأخــذ التــدابير الــتي تحمــي مــن نزواتــه، أمــان مــع لــين الجانــب والصــبر علــى الابــتلاء
وصـوب بصـيرته للتوجـه الإسـلامي في سـلام مـع الشـعوب العربيـة ، وفكر بـروح العصـر، وطغيانه، وعدوانيته، أطماعه

أعجـب : -رضـي الله عنـه  –على بـن أبي طالـب  –كما يدعي   –وحارب النفس التي قال عنها جده ، والإسلامية
ك وأسـلمك طمعـ، فأنـت رجـوت المـال حـتى نسـيت القناعـة، إن شـح لهـا الرجـاء أذلهـا الطمـع، ما في الإنسان نفسه

 . أهلكها الحرصفإن النفس إذا هاجها الطمع ، فهلكت، ، وحرصت فأفرطتإلى موقفك المعاند للعالم أجمع
والتفــاف القــادة حولــك حــتى نســيت الــتحفظ ، ســعادة الرضــا بالانتصــار الإعلامــيبــك وربمــا أن الــذي غــرر 

وأخشـى مـا ، ومن البر والبحر والجو، ومن فوقك، وتدحرجت في محيم الشية والوف عن يمينك وشمالك، والحيطة
كمـا يـرى المـاوردي ،  صـدقت ى توجهـك الجديـد إنفيحرمـك مـن اوافظـة علـ، أخشاه أن يؤدي الإفـراط إلى مفسـدة

 .  في تنظيره السالف
؟ فهــل تنتســب إليــه في الحكمــة أم في النســب والعنصــرية بنســبكتلــك قبســات مــن حكمــة جــدك إن صــدقت 

 .  وهما ما يرفضهما
ترجــيح والــرأي هــو ال، فالعقــل وعــاء التلطــيم والتنفيــذ، والحكمــاء نســبوا إرادة الفعــل إلى العقــل والــرأي والهــوى

والــرأي هــو الاضــع للنشــوء والتطــور المتلــون بالزمــان والمكــان والحــدث ، أو تعــددت اليــارات، أو تباعــد، فيمــا تشــابه
 . والإتقانفإذا التقى العقل والرأي كان الإحكام . عليه مسارب من الحياة ذات الوشائج المتواصلةتوالت الذي 

ــللم ، الشــهوانيةوالهــوى هــو ميــل الــنفس الأمــارة بالســوء والعواطــف  ر لهــا فإنهــا فــإذا اســتحوذت علــى العقــل وس 
 . وغيرها من الغرائز، تجنح بصاحبها إلى غياهب الهوى الذي يخضع للمال والجاه والسلطة والجنس

واســتنجدت ، صــدام في وضــعك الــراهن هيمنــت عليــك الأهــواء النفســية المتمثلــة في الطمــع والطغيــان وأنــت يــا
فتـدبر ، لهـا في الـرأي والواقـع ا  ولا ميزانـ، ، فلا تجـد قبـولا  ولا صـدىادرات التي تنبع من الهوىا بالمبفهو يغريه، بالعقل

والـــرأي ، العقـــل الســـليم –كمـــا تعلـــن   –ونحـــن نتمـــنى أن ينضـــم إلى توجهـــك الـــديني ، المثـــل القائـــل "ذل هـــواك تعـــز"
، للنظـــر بنـــوا ر دينيـــة إنســـانيةفيؤهـــل ، فيســـتوي في ميـــزان العقـــل، الســـديد وأن يغلـــب جانـــب الـــرأي جانـــب الهـــوى
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أو ترفـــع ، وتحمـــي الجـــار، فتصـــون الأنفـــس، وتضـــع الحلـــول الـــتي تقربـــك إلى الله هلفـــى، ومنطقيـــة في واقعيـــة موضـــوعية
والعـرب ، فهـو لم ينـزل ميـدانا  للحـرب، ومن تمام التوبة أن تعيد إليه ما سلبته قهرا  و لمـا  ، وترعى حرمته، الأذى عنه

 .  يأمر بنبذ العهود أولا  لا والإسلام ، ، وإنما تنذر أولا  غدرمن قبل لا تأخذ بال
وتحفــظ ، ترعــى مصــالحهم، الاســتجابة لمطالــب رعيتــك -إن صــدقت  -وممــا يمليــه عليــك اتجاهــك الإســلامي 

فكيــف ، وبهــم انتصــرت، وقاتلــت، وبهــم خاصــمت، وبهــم تعاليــت، فــبهم قويــت، هم وأمــوالهم وأرضــهم ووطــنهمءدمــا
وتســـتدعي لهــم الأعـــداء مــن كـــل ، وتضــعهم في مواجهـــة العــالم، وجحــيم مـــن غضــب، مــن لهـــب ترمــي بهــم في شـــرر

ولا يصـلون إلى العـدل ، فهم لا يقدرون على الدفع عن أنفسهم إلا بسـلطانه" ، فهذا جزاء سنمار، حدب وصوب
بحكــم الاســترعاء  –ه يلزمــ، م بمصــالحهوالقيل لــة وا اليتــيم المنــدوب لكفالتــه،وهــو مــنهم بمنز ، والتناصــف إلا بإحســانه

، ، كـــذلك مكانـــه مـــن رعيتـــه في الـــذب عـــنهمثمـــرلم مـــواده، ويف ويحفـــظ أموالـــه، ويصـــلح خللـــه، للهأن يقـــوم  –والأمانـــة 
 . (8)والقيام بمصالحهم"، والنظر لهم

، فأنــــت تقـــذف بهـــم مـــن قتــــال مســـلمين إلى قتـــال مســــلمين، وأنـــت خالفـــت ذلـــك فــــآثرت أهـــواء ســـلطانك
وتحـــول بيـــنهم وبـــين الاســـتثمار والنمـــاء ، وتهـــدر أمـــوالهم في الســـلاح،  العروبـــة والإســـلاميســـفكون دمـــاء إخـــوانهم في

للنعمــان  ثفهــل أنــت وريــ، رمهم مــن اســتثمار نفطهــمأنــت تحــو ، وتتمــادى في الحصــار تعنتــا  وعنــادا  ، وتتكــبر، والبنــاء
ويفتــك ، يضــحي بأخيــه العــربي ن مــاء الســماء الــذيبــ المنــذر ثأم أنــت وريــ، الــذي يبعــث بكتبــه إلى القبائــل العربيــة

حـتى لاقـى  هعمـرو بـن هنـد الـذي قضـى علـى نفسـه بسـبب مـن طغيانـه وتكـبر  ثأم أنت وري. مشئوم بالناس في يوم
كأنـك ،  وسمـي بـاورق لتحريقـه العـرب، ذلـك لمـا قتلـه عمـرو بـن كلثـوم التغلـ  للتفـاخر بالأمهـات، أقـوى منـه ا  إعصـار 

، وهـدمت حضـارتك، وأضـعت مالـك، فأنـت أهلكـت رجالـك، يا يعيد ذاته بكأو التار ، تعود إلى أحضان التاريا
 . فهو وجل فزع يترقب، وروعته، وحاصرته، وأجعت شعبك

 : فأين أنت من صلاح الرعية الذي يتم بالآ 
 . أن يكف الحاكم أذاه عنهم (8)
 .  أن يذب عنهم (4)
 . أن يكون عونا  لهم على منافعهم (4)

" مــن وثــق : ويقولــون،  ســلطان الملــك ســرور الرعيــة كــان ملكــه  لمــا "ويقــول بعــض الحكمــاء " إذا لم يكــن في
 . بإحسانك أشفق على سلطانك "

وعنـدك قـوة أرضـية فمـا ؟! إن عنـدك قـوة جويـة فمـا يقابلهـا: وقلنـا، ونحن لـو نظرنـا نظـرة موضـوعية في موقفـك
وإذا دمـرت ، كقومـت ألا تضـرب إذا ضـرب؟ فمـا يقابلهـاوعنـدك قـوة كيماويـة أو قـل ذريـة ، ؟ويحلق فوقهـا، يصادمها

                                                 

 . 887: ص، تسهيل النظر وتعجيل الظفر، الماوردي (8)
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وقـد م هِـد ، والقتال يطال جندك وشعبك ومصانعك واقتصـادك، وعلى أرضك، الحرب في ديارك.. شعبكألا تدمر 
ا إرادة أملـ؟ نيهـذا عقـلا  أ؟ اد مـع الحـربدفكيـف تكسـر الطـوق وهـو يـز ، والحـرب تريـد المزيـد، له بالحصار ونفاذ المـؤن

 . الله فوق كل شيء
وتنـــال ، تنجـــو بنفســـك وشـــعبك وعربـــك، ويرتحـــل مـــن حاصـــرك، وأي فضـــيلة، إلى الحـــق فضـــيلة إذن فـــالرجوع
وســتجدهم عونــا  ، ة العــربوتحفــظ قــول . وإن خســرت المكانــة فهــي خــير مــن التمــادي في الهــلاك، الســلامة وإن غرقــت

" ، ويحمـون الـديار ،حرمـة الجـوار يرعـون، ضـنين بمـالهم، غيـورين علـى محـارمهم، لك إذا أمنوا جانبك، رحماء بشعبك
ولم ، ولم يمتهـا بجـوره وحـرس الرعيـة بتـدبيره، وأحيـا السـنة بعدلـه، ولم يـوق الملـك بدينـه، فالسعيد من وقى الدين بملكـه

 . (8)يضعها بتدميره " 
فــدخل اوتــل ، وأغلــق بابــه عــن كــل صــديق وكــان مــا كــان، عــن كــل نصــحيومهــا أصــم أذنيــه ؛ وهكــذا كــان صــدام

 . موه السلطة العراقية وانتهى الأمر بإعدام الكثير من هذه الرموهوقبض على ر ، بغداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 . 858: ص، تسهيل النظر وتعجيل الظفر، الماوردي (8)
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 معالي وزير الثقافة والإعلام
 وكشف الغمة عن مفكري الأمة  

 

التي تـدفقت  المبصرةإن البناء المعرفي والفكري المؤسسي الذي أشادت الدولة بأركانه منذ تأسيسها يمثل العيون 
 ضمــا فيورجــال الفكــر والأدب والعلــم التطبيقــي ، نيــة للأفــواج والأمــواج المتدفقــة مــن العلمــاءعنهــا التكوينــات الذه

، القــرى وتكــوين المــدن يوتصــاحب مــع عمــران الصــحراء وتنــام، أرجــاء الــوطن حيــث عــم  ، يقــارب القــرن مــن الــزمن
الأمــن والاســتقرار ودعــم الدولــة فكلاهمــا يتمــدد تحــت  ــلال ، فأنــت إذا رأيــت عمرانــا  فحتمــا  إن وراءه عمرانــا  فكريــا  

العقـــول الذهنيـــة المســـتوعبة  ئوهـــذه تمثـــل القواعـــد الراســـلة الـــتي تنشـــ، لللطـــم الهيكليـــة وبنـــاء المؤسســـات الشـــامخة
، وهــي منابــت العقــول الفكريــة، وقيــام الجامعــات هــي المنــابع الذهنيــة، وتكــاثر الكليــات، فشــمولية المــدارس، للمعرفــة

 . لتنا وولاة أمرناوهي الشهادات الوطنية لدو 
ولكــــن حــــين تتشــــكل تلــــك إلى التكــــوين الثقــــافي ، تلــــك البنيــــة المعرفيــــة والــــتلاحم التأسيســــي للذهنيــــة الوطنيــــة

ـــا ننطلـــق إلى الســـؤال الـــذي ينطـــرح أمامنـــا ـــة الـــتي تحصـــد ثمـــار تلـــك ، والحضـــاري فإنن ـــة الفعال أيـــن المؤسســـات الثقافي
، وتحــاول تنميتهــا وتطويرهــا، والــارجي وتخرجهــا للاســتهلاك اولــي، ةالعقليــوتقــوم بتصــنيع الثمــار ، الأشــجار المثمــرة

 . ؟وتمديد العون لها، وتتعهد بالرعاية والحماية
والرصــد الحضــاري لــلإدارات الحكوميــة أمــر يتشــكل في ، إن المنظــور مــن الجهــد والاجتهــاد حــول الأمــر الثقــافي

مـن هنـا  ، ثانويا  من اهتماماتها الجليلة ا  قافي عندها جزءيتمثل العطاء الث، تنوعات متواهية تدعمه مؤسسات حكومية
لـــيس في التكـــوين ؛ وكانـــت النتيجـــة لهـــذه الإدارات الثانويـــة الضـــعف، كـــان العطـــاء والبـــذل والنتـــائج كلهـــا متواضـــعة

يجـة وكـان نت، فكانت الجهـود مبعثـرة، وإنما في تواصل الرعاية بعد أن شبت عن طوق مراحل التعليم، المبدئي الثقافي
ومـوات الهمـة والعزيمـة لكثـير مـن العقـول ، والفقدان والعدم لهما خارجيـا  ، الضعف الإعلامي للمثقف والثقافة داخليا  

وكـم ! وكـم مـن قـاص وقاصـة توقـف بعـد أول نتـاج لـه! ماتت مواهبـهف، به تمفكم من شاعر لم يه، النامية المتأججة
وكـم مـن ! وكـم مـن المؤلفـات تنتظـر مـوت أصـحابها لتمـوت؟ من الرسائل العلمية والفكرية أضـحت في طـي النسـيان

وتــذهب هــذه الــدريهمات في كلفــة التطــواف.  ا  لفــمؤ المــؤلفين يجولــون بحقــائبهم علــى تلــك الإدارات لعلهــم يشــترون 
ؤلفـات الكثـيرة فمنـاه أمـا صـاحب الم. طبعا  الأمر لا يشتمل اوظو ين القلـة الـذين يحصـدون الألـوف بكتـاب واحـد

 . منهن واحدا   يأو ينتق، ف ثمنا  لمسة كتباوه عشرة الآلالا يتج
؟ فكيــف بالمــدن المتنــاثرة، أمــا في الــارج فأنــت لا تــرى تواجــدا  في المكتبــات التجاريــة في عواصــم الــدول العربيــة

رض وكــذلك لا رؤيــة لــه في المعــا، في المكتبــات العامــة الوطنيــة والجامعيــةحضــورا  وكــذلك لا تجــد للكتــاب الســعودي 
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وتجمــع شــتات الإدارات ، ومــن هنــا أدرك ولاة الأمــر ضــرورة تكــوين مؤسســة تشــرف علــى التكــوين الثقــافي. الكــبرى
 .  المسؤولة عنه

 .  وأمام لجانه، وأمام أعوانه ومستشاريه، وهي الآن تمثل مرحلة انتقالية أمام وهير الثقافة والإعلام
 : فيا معاا وهير الثقافة والإعلام

فعائلــة مــدني أســرة مؤرخــة وأســرة ، وابــن أســرة الثقافــة، وقــد عهــدناك رجــل الثقافــة، وطنيــة كبــيرةإنهــا مســؤولية 
 . ومن هنا عهد لكم ولاة الأمر، وقد توارثتم النبع المعرفي والثقافي، أدبية

فهــل ، وإنمـا يجــاري التطــورات الثقافيــة، فالقضـية الآن تــدور حــول بنــاء هيكـل ثقــافي لا يتغــير بتغــير الشلصــيات
والمشـكلة واضـحة ؟ نا مـن نمـاذج دوليـة نعهـد لهـا بمـا لا يخـالف معتقـداتنا لكـن نسـتفيد مـن مناهجهـا وبنـاء هياكلهـال

، وإيجـاد مؤسسـات نشـر فاعلـة داخليـا  وخارجيـا  ، وتشـجيع الطباعـة، هـي تكمـن في تشـجيع المثقـفو ، المعالم أمامك
أمــر هنــاك و ، ليــتهم وكشــف قــدراتهم ونشــر مؤلفــاتهموكشــف الغمــة عــن مفكــري الأمــة بتج، وإبــراه الفاعليــة الثقافيــة

وكيــف تكــون تنميــة الفكــر ؟ وكيــف يــبره المجتمــع ذاتــه أمــام الآخــرين بفكــره وأدبــه؟ كيــف نقنــع الأمــة بعطائنــا؛  مهــم
 ؟ الداخلي وتواصله وتلاحمه مع المفكرين والأدباء العرب وغيرهم
ولكــــنهم ، ن الــــبلاد في ســــائر الاتجاهــــاتؤو فكــــرين يملــــإن المــــؤهلات والقــــدرات والأدبــــاء والمبــــدعين والنقــــاد والم

 .  ولا قدرة لهم على التواصل الداخلي والارجي، صحافية تعنى بهمهناك جماعات ليس ف، غائبون عن الإعلام
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 تربية المواشي العشوائية
يسـتوي في يـال وأجيـالا  بعـد أجتوارثوهـا أحقابـا  بعـد أحقـاب ، كانت تربية المواشي ضرورة حياتية لأهل الجزيـرة

، ومصـــدر الغـــذاء، وذلـــك لأنهـــا مصـــدر الثـــروة؛ والقـــروي في ريفـــه، والحضـــري في حاضـــرته، ذلـــك البـــدوي في باديتـــه
أو في الصـــحراء الممتـــدة و والإبـــل ترعـــى في محـــارم المـــدن والقـــرى ، فكانـــت البيـــوت تحـــوي حظـــائر للأبقـــار أو الأغنـــام

، وانعــدام الحاجــة الفرديــة لهــا وصــعوبة تربيتهــا، وتحضــر الباديــة، نونحــن مــع قيــام المــد. الأوديــة ذات الغابــات الكثيفــة
حــتى بعــض المــو فين وهــو يمــارس و يفتــه لــه حظــيرة في أطــراف . وتصــحر الجزيــرة أكثــر فــإن الميــل لتربيــة الماشــية يــزداد  

، اء الإبـل ومنهـا المجـاهيمتنـقوالوجهـاء يعنـون با. يعتـني بتربيـة الماشـية، المـزارعفي أو له مرابم إبل في مشارفها و ، المدينة
 .  إلى جانب تربية المواشي في مزارعهم، والعمانية والباكستانية، والحمر والصفر، والمغاتير

، فأســرفوا عليهــا، بـإبلهم حــتى أثقلتهـا الشــحوم واللحـوم االأغنيـاء عنــو ، إنهـا مهنــة مشـترك فيهــا الأغنيـاء والفقــراء
ترعـى القفـار ، فهـي هزيلـة كأصـحابها، وابتليت المواشي بالفقراء، شيهموليت الفائض للإسراف ي عطى للفقراء أو لموا

 .  فالموت، وتخزن البلاستيك الذي لا ي هضم حتى يلوي بها الألم، وتلتهم الأسمال البالية والباقية، المجدبة
ج إلى جمعية إن سني القحم والجدب تحتا ، إن تربية الماشية أصبح فوق طاقة الجزيرة حتى لو توالت أيامها ربيعا  

وربمـــا أن الرفـــق ، لفقـــراءوالإبـــل العجـــاف عنـــد ا، فتغـــذي الإبـــل الســـائبة في الصـــحارى، تســـمى جمعيـــة الرفـــق بـــالحيوان
وتارة تحتاج إلى مـن ينقلهـا إلى مـواطن الأشـجار ، تارةإن تلك المواشي تحتاج إلى من يغذيها . يشمل المواشي وأهلها

وتجد أنها غير قـادرة علـى إكمـال أوجـه ، وسوف تتعدد مهامها، ق بالحيوانإننا في حاجة إلى جمعية الرف. والأعشاب
 .  النقص

إنهـا تربيـة عشـوائية . ولا نظـام يـؤطر كيفيـة تربيتهـا والتعامـل معهـا، إن تربية الماشية ليس لهـا مؤسسـة تقـوم عليهـا
، والأوديــــة المعشــــبة، إن  ــــروف الحيــــاة في الجزيــــرة تغــــيرت مــــن المراعــــي الفســــيحة. ليســــت كمــــا كانــــت في الســــالف

، ومـواطن الرعـي، والغابات الكثيفة والجبـالِ ذات الأشـجار السـامقة إلى المـدن الزاحفـة والعمـران الـذي اجتـاح القـرى
بـل حـتى الرعـي ، بل الأمطـار ملوثـة، حتى المياه أصبحت ملوثة، وقد انتشرت المللفات الملوثة بدل الأشجار الوارفة

قمامــة فأطعمتهــا مــن ال، إن لحــوم المواشــي الــتي تــربى في أطــراف المــدن ملــوث أيضــا. شــيمــا يفتــك بالموا ا  الزراعــي كثــير 
 .  ولحومها تكاد أن تكون ملوثة، الملوثة فألبانها ملوثة

ويعــنى بــالرعي ، وفي ثنايــا القــرى، مفــن  المســؤول عــن هــذه المواشــي في أطــراف المــدن، والســؤال الــذي يطــرح نفســه
 ؟ والمراعي مكانا  وحيوانا  

وعلـــى صـــحتها ، وعلـــى مـــوارد تغـــذيتها، يس الأمـــر يحتـــاج إلى وهارة أو هيئـــة تقـــوم علـــى تنظـــيم تربيـــة المواشـــيألـــ
يـة تسـتثمر ألبانهـا وأصـوافها وأوبارهـا وأشـعارها نوعلى تنشئة مؤسسات تعاو ، راقبتهاوعلى بناء حظائرها وم، وبيطرتها
 .  وجلودها
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مـن  ا  وكذلك الـذين يمتلكـون للافـ، يدون من أوبارها وألبانهاستفي من الإبل لا ا  إن كثيرا  من الذين يمتلكون للاف
وكــذلك لا ، ويشــترون لبيــوتهم الألبــان والزبــد مــن المجمــد والمســتورد، الأغنــام لا يســتفيدون مــن ألبانهــا وتــذهب هــدرا  

يــات ولــو كانــت هنــاك جمع، بــل يــدفعون أجــرة علــى جزهــا والــتللص مــن أصــوافها، يســتفيدون مــن أصــوافها الغزيــرة
، وقامــت ودوكــذلك لجمعــت الــوبر والصــوف والشــعر والجلــ، وصــنعتها، وصــنفتها، لجمعــت الألبــان، مصــغرة تعاونيــة

 . إن هذه كلها تذهب  بلا فائدة ولا استثمار، أو تصنيعها، ببيعها
، وقطف الأشـجار في الشـوارع، لو كانت هناك شركات  لتكوين الأغذية الحيوانية من مخلفات الضار والفواكه

 .  وربما تنتقل إلى الاستثمار والربح، وغيرها لكانت شركات تعاونية
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 المراعي والغابات
 
وحـين قـرأت النظـام ، ودعمـت نجاحـه، هذا النظام مرل بمراحل دراسـات متعـددة أثرتـهنظام المراعي والغابات  مر  

، والقصــور، خــل الــوهارات والمــدنإلا أنــه أعــد دابــه هــذا النظــام مــع الجهــد المبــذول  أنل :  خــاطرةاومقدمتــه طــرأت 
يكشـف  ابمـ هلكنـو ، وربما استفاد النظام من أنظمـة دول مجـاورة موحـدة المنـاخ والتضـاريس، وتحت قبة مجلس الشورى

ومــن صــحراء ، وأوديـة م أرف عليــه ملامـح الجزيــرة العربيـة مــن جبــاللــعـن مقارنــة مـع أنظمــة دول مماثلــة في التضـاريس ف
النظـام حـددوا  واضـعوف، يراعـالمغابـات و الواخـتلاف ، تصب في البحـارومن أودية ، اسعةممتدة ومن كثبان وتلال ش

 . أشجار الغابات بخمسة أمتار فما فوق
وأطولهــا شــجر ، والغابــات فيهــا وجــدتها مــن أشــجار الغضــا الــتي لا تتجــاوه المــترين نــاأشــجار بلادولمــا تــدبرت 

ســـاحل وجـــدت شـــجر الســـمر الشـــوكي الـــذي لا يتجـــاوه المـــتر وإذا قربـــت مـــن ال، الطلـــح الـــذي لا يبلـــم أربعـــة أمتـــار
، وكــذلك شــجر الــرر الأخضــر، والأبعــد عــن البحــر بعــض الشــيء وهــو شــجر الســلم، والأطــول منــه قلــيلا  ، والنصــف

 . ولا يتجاوه المتر والنصف، المر المذاق فإنه في بطون الأودية، الجميل المنظر
واســتثني ، مومــن ثم تضــع النظــا، لــة تجــوب الــدياررحلــة بريــة مطو  لــذا فــإنني أدعــو رئــيس اللجنــة وأعضــاءها إلى

وقـــد علمـــت مـــن دراســـتي للغـــزاوي أن الملـــك أمـــر أعضـــاء المجلـــس بـــرحلات بريـــة مـــن ، جـــاري المهنـــدس محمـــود طيبـــة
 والتلال.، ومن الشرق إلى الغرب قبل التمهيد للأماكن الوعرة، الشمال إلى الجنوب

يجـب أن تكـون حولهـا الدراسـات الأكثـر   نـابـل إن المراعـي في بلاد، عي أمـر مهـموالواقع أن نظام الغابات والمرا
هنــاك جبــال الســروات الممتــدة : فمــثلا  ، نســتطيع بعــون الله أن نــرد لهــا مــا ســلب الإنســان المعاصــر منهــا لكــي، كثافــة
؟ علـى مراعيهـا ونباتهـا فكيـف نحـافظ، لاعهـا وأوديتهـاقكثيرة في جبالهـا و وما فيها من مراع   ، وب إلى الشمالمن الجن

ويتأمـل ، والـذي يسـير؟ وكـذلك سـدود تحجـز تـدفق المـاء إلى البحـار، ألم نفكر في وضع سدود صغيرة قليلـة التكلفـة
ويبنـــون المســــاكن ، ويحجـــزون المــــاء، في تلـــك الجبـــال والأوديــــة يـــدرك كيـــف كــــان الأوائـــل يســـتوطنون تلــــك الأمـــاكن

ومــارس الــرحلات بــدأ ، عنــدما اعتمــد الإنســان علــى اوصــول الــارجي لكــن، ممــا أبعــد التصــحر؛ ويزرعــون، الحجريــة
 . فلمثل هذه خصوصيتها مما يصبم النظام أو بعض مواده، التصحر

، بإعـــادة الحيـــاة الفطريـــة والشـــجرية لهـــا - بـــإذن الله -أمـــا الســـهول الممتـــدة فإنهـــا لا تقـــدم الفكـــر الـــذي يـــؤدي 
وقــد رأينــا اجتهــادات فرديــة كــان لهــا أثرهــا . في همــن تســاقم الأمطــارووضــع البــذور ، وذلــك بوضــع الســدود الترابيــة

 . أيضا   خصوصيتها عويةالر عالجتها السهول الصحراوية وكان لم، الواضح
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فـإن ، ووضـع بـذوره، والأفضل غـرس الأشـجار القديمـة فيهـا، أما الكثبان وحركة الرمال فماهالت في طور التأمل
وانظــروا مــا بــين المنطقــة الشــرقية ، وجعلهــا صــحراء جــرداء، مــال وأمــات الأشــجاروضــع القــار عليهــا لم يمنــع تحــرك الر 

 . ولاسيما كلما اقتربت شرقا  ، والرياض
وقــد رأينــا أعمــالا  ، وإدخالهــا إلى الأنظمــة، فإننــا أحــوج مــا نكــون لتكــوين جمعيــات للرفــق بــالحيوانأمــا الحيــوان 

 . سمنتيةإموارد عليها من حياض  ووضع، وحفر الآبار، إيجاد مشارب مائية: خيرية منها
 .  ومن ألطف ما رأيت أن الذين يحملون الأعلاف يضعون جزءا  منها للدواب المنقطعة والضعيفة

وأحــــوال مواشــــيهم في حــــالتي ، أحــــوالهم إلى نظــــام يراعــــي نإن أبنــــاء الباديــــة ومــــربي المواشــــي أحــــوج مــــا يكونــــو 
والعنايــة بهــا حــتى تتحــول مــن الأســلوب البــدائي إلى ، اشــيوحمايــة المو ، أي وضــع نظــام للرعــي، الإخصــاب والجــدب
ألــيس مــن حقهــا علينــا أن نــدخلها في النظــام ، إن هــذه التربيــة والعوامــل المســاعدة مهملــة أصــلا  . الأســلوب العلمــي

 ؟ المطور الآن
إننـا أمــام  .ويحمـي الثــروة الحيوانيـة والنباتيــة، إن النظـام مـدعو إلى إيجــاد مـنهج أو أســلوب رعـوي يناســب العصـر

 ؟ فكيف نستثمرها، شاسعة خالية ض  اأر 
وبحثـــت مـــع القـــائمين عليهـــا عـــن كيفيـــة ، مـــن الحيوانـــات في المنـــاطق تعيـــار إن اللجنـــة لـــو وقفـــت علـــى تلـــك الم

 .  ولا شك أنها سهلة ميسورة لتبين لنا حلول إلى جانب تنظيمها العلمي والمنهجي، تطويرها ومتطلباتها
لكــن كيـــف نشــجع مــربي المواشــي البريـــة مــع أن حيــاة أهلهـــا ، ديـــة إن بقــي باديــةويجــب أن نشــجع تــوطين البا

، وكيـف نفعـل تربيـة المواشـي داخـل المشـاريع الزراعيـة؟ هذا الاتجاه لتربية المواشـي كيـف نفعللـه. داخل الحاضرة والقرى
وتشـــجيع  ،فها وجلودهـــاواســـتثمار ألبانهـــا وأصـــوا، وتقليـــل الكلفـــة، ويكـــون لهـــا نظـــام يســـاعد علـــى تطورهـــا؟ والمـــزارع

 .  وتسهيل أنظمتها ودعمها، مشاريع التربية الحيوانية
أرى ذلك بأن يكون بإعادة بـذورها وسـقياها عـن طريـق تنقيـة .. كيف نعيد الغابات في الأودية المجاورة للمدن

 . وامتدادها عبر أنابيب كبيرة القطر تصب في أعاا الأودية، الصحية هالميا
وكــذلك تقــف علــى . ة بالمشــاهدة والاســتنباط مــا يلائــم البيئــة في هــذا النظــام حــتى يكتمــلأرى أن تعــنى اللجنــ

، وأن تضـع مـواد واضـحة توجـب علـى الـوهارة كيفيـة محاربـة التصـحر. وكيفيـة تربيـة المواشـي فيهـا، مواطن تلك المراعـي
أنهـا تقتلـع الشـجيرات مـن جـذورها وتركيا حاولت أن تبعد تربية الماعز لأنهـا اكتشـفت . وتراقب هذا، وإعادة المراعي

 . لكننا في هذا النظام منعنا منعا  باتا  الرعي في بعض الأماكن، واستبدلتها بالضأن
بـــدل مـــن لجنـــة ، إلى إدخـــال مـــا يـــدعو إلى قيـــام جمعيـــات خاصـــة بـــالرفق بـــالحيوان والطبيعـــة أدعـــوفـــإني ، وأخـــيرا  

 .  ر في النظام كاملا  بعد معرفة خصائص البيئة التي وضع لهاإلى إعادة النظ أدعولذا فإني . محاكمة أو إلى جانبها
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 مرض البطالة في العالم الإسلامي
، والفـرد تعتريـه أمـراض متعـددة، ذلـك الجـزء هـو الفـرد، شأنه شأن جزئه المكون له، كل مجتمع يتعرض للصحة والمرض

، وتتطــور ســريعا  لتولــد أمراضــا  أخــرى، المقاومــةومــن الأمــراض مــا تستعصــي علــى ، فيــتم الشــفاء منــه، منهــا مــا يقاومــه الجســم
ومـن الأمـراض مـا يخـتلس الجسـم اختلاسـا  حـتى لا تكـاد . للـروح ا  وهكذا تتكاثر الأمراض على الجسـم حـتى لا يكـون صـالح

أو لا يكــون المــريض ، لكــن يتهــاون المــريض، ومــن الأمــراض مــا يــزول بــالعلاج، حــتى يبلــم مرحلــة الطــر، تــرى معالمــه الأولى
 .  عليه ا  قادر 

وبعـض ،  اعتصـامه بالـدين الـذي يمثـل المناعـة في جسـم الفـردلاولو ، ومجتمعنا الإسلامي تعرض لمثل هذه الأمراض كثيرا  
لكــني لفــت ، ســتطيع حصــر الأمــراضأولا ، المعالجــات الطبيــة مــن المصــلحين بالــدين والعلــم والإدارة لمــات هــذا المجتمــع قــديما  

وقـد ، وشـره يستشـري، وعوامله تزداد، واستشرى هذا المرض لأكثر من ألف عام، نا الإسلاميلمانتباهي مرض البطالة في عا
، فقـد خلفـوا ين الأوائل من الصحابة والتـابعينحينما دب  الثراء في أبناء المجاهد، بدأت ملامحه من بعد القرن الهجري الأول

، وكـــل مـــنهم يتطلـــع إلى عمـــل وجيـــه، ، وابتعـــدوا عـــن العمـــلوجعلـــتهم بمثابـــة الأمـــراء، بعملهـــم أمـــوالا  طائلـــة أشـــغلت الأبنـــاء
فورثـوا لأبنـائهم ، فأبعدوا هؤلاء المنافسين عن ميادين العمل، ينافس اللفاء والأمراء والولاةواحدهم بل اخذ ، ومكانة رفيعة

داريـــة عـــبر القـــرون عـــن الحيـــاة الإ، ونتيجـــة لهـــذا عـــزل العنصـــر العـــربي والبعـــد عـــن التفاعـــل مـــع الحيـــاة، مـــن بعـــدهم البطالـــة
، وإنمــا تــأثروا بظــروف الحيــاة القاســية، مــا عــدا أولئــك الأمــراء مــن القبائــل العربيــة الــذين لم يخضــعوا لمــا قلنــا ســابقا  ، الإســلامية

ـــنــوا لهــم الإمــارات العربيــة مثــل العيونيفكول  وأســرة لل ، وبعــض الإمــارات في الشــام مثــل الحمــدانيين، ين والأســديين والعقيليــينـ
 .  ومثل هذا يندرج على سائر الشعوب الإسلامية، لكن العنصر التركي قضى على هذه، ولل عمار منقذ

، نتـهو فإنـه لا يعمـل بمـا يكفـي مؤ ، ونحن نرى ملمحا  منه في مجتمعنا المعاصر فنجد أن الشـاب لا يقنـع إلا بعمـل وجيـه
 .  أو ينحرف مريضا  ، فيموت منتظرا  ، وإنما يريد الثراء عاجلا  

وقـد اعـترف ، فإن شباب المجتمع الإسـلامي يحـرص علـى طلـب العلـم، طلب العلم للعلم، امل البطالة الأخرىومن عو 
وقـد صـمد العلـم ، قول وأعمدة المدارس أيضـا  نو ، فقالوا بما معناه أن عدد العلماء بعدد أعمدة المساجد، المستشرقون بذلك

وهــذه الظــاهرة الإســلامية لم . الأشــد مــرارة مــن الصــليبيين والمغــولوالارجيــة ، رغــم العواصــف الحربيــة الداخليــة الأشــد فتكــا  
ولم يصـحبه العمـل مـن المرحلـة الأولى حـتى نهايـة ، فإن طلب العلم لم تكـن غايتـه العمـل؛ تو ف التو يف الفاعل للمجتمع

، مـا حللـت مسـألة لـو فكـرت في بصـلة: وهـي، بل كـرر مقولـة علـى غـير مـا أرادهـا صـاحبها، ولم يطبق العلم بالعمل، العمر
، وأصــبحوا عالــة علــى غــيرهم يســتمطرون الســلطة والأوقــاف، ومشــاركة البنــاء والعمــران، وانعــزل طلبــة العلــم عــن واقــع الحيــاة

أمــا تنفيــذ النظريــات العلميــة في ، وانشــغلوا بالجــدل العقــيم بــين المــذاهب وتطــور علــم الكــلام ســريعا  لأنــه لا يقــوم علــى عمــل
 هــور  ةوهاد الطــين بلــ. وإنمــا بــرهت الفلســفة لأنهــا لم تعتمــد علــى عمــلالترجمــة فلــم يــبره منــه شــيء نجم عــن ومــا يــ، المــدارس
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، فـأين طـلاب العلـم عـن الجهـاد ضـد الصـليبيين. لعـزل شـرائح المجتمـع باركهـا الحكـام تيالحركة الصوفية في العالم الإسلامي ال
 ؟ وضد المغول

وقـــد  هـــرت في هـــذه ، معـــدودة أشـــهروا لبنـــاء الحصـــون لقـــاموا بالمهمـــة في فلـــو عللممـــوا وو لمفـــ، إنمـــا يقتلـــون في المســـاجد
وكــــان الصــــوفية تــــدفع لبطــــالتهم الأمــــوال مــــن . وهــــي أن الجهــــاد بــــالقلم يغــــني عــــن الجهــــاد بالســــيف، المرحلــــة نظريــــة خاطئــــة

يدفعـه لهـم فـإنهم ولم يملـك مـا ، بـالحرب فـإذا انشـغل الحـاكم عـنهم، م لا عمـل لهـمهـو ، وتجري علـيهم الصـدقات، السلاطين
 .  واواربون يحاربون، أثاروا الشغب في المدن

 –عليــــه الصــــلاة والســــلام  –ولنــــا في رســــول الله ، تــــه العمــــليوغا، إن طلــــب العلــــم يجــــب أن يكــــون مقرونــــا  بالعمــــل
، وا العلـمومـع ذلـك طلبـ، فهم دخلوا الإسلام وقد تجاوهوا مرحلة الشـباب، القدوة الحسنة –رضوان الله عليهم  –وصحابته 
فأصـبح ، ولا عـن تعلـم الفروسـية، الجهـاد عـنوكـذلك العلـم والعمـل لم يشـغلاهم ، فإنه لم يشغلهم عن العمـل، ورغم غزارته

واسـتمر فصـل العلـم ، الآيـة الـتي يعملـون بمضـمونها وافلـم يتجـاوه ، وهـم طلبـوا العلـم للعمـل، المسلم يـؤدي الو ـائف المتعـددة
فالنظام التعليمي الجديد يحتم علـى الشـاب أن يواصـل تعليمـه مـن ، الإسلامي إلى اليوم عن العمل يصحب مجتمعات العالم

بينمـا يجـب أن ، حـتى خدمتـه المنزليـة يراهـا واجبـة علـى أسـرته، وهـو عالـة علـى أهلـه وأسـرته، السادسة حتى الرابعـة والعشـرين
مالة الإسـلامية أضـعف مـن العمالـة الأجنبيـة الكـافرة ولذلك فإن الع، ولم يقترن التعليم في عالمنا الإسلامي بالعمل، يخدمهم

بــل ، وأوجــب علينــا العمــل والإخــلاص وحمــل الأمانــة، نــة النظريــاتو مــع أن ديننــا الحنيــف كفانــا مؤ ، مــن الغــرب والشــرق معــا  
 .  هي جزء من العبادة

نفصــام العمــل عــن العلــم ، ونتيجــة لانــاء فكــري يقــترن فيــه العلــم بالعمــلإذن فــالمجتمع الإســلامي أحــوج مــا يكــون إلى ب
لم يرتبم في أكثره بسلوك مستمد مـن التوجيـه فالعمل في العالم الإسلامي ،  هرت  اهرة فقدان السلوك الإداري في العمل

وقد أشار إليـه علمـاء الفكـر السياسـي مـن علمـاء المسـلمين في القـديم كمـا يتضـح عنـد ابـن الأهرق في كتابـه )بـدائع ، الرباني
إذن فهـم . إنما تحدثوا فيه عن السلوك في سائر جوانب العمـل، وليس حصره في الشريحة الحاكمة، ك(و ع الملبائطك في و السل

وكانــت هنــاك صــرخات منفــردة مــن العلمــاء . واســتمدوا تنظــيره مــن الكتــاب والســنة، جعلــوا الســلوك مــن ألــوان علــم الإدارة
الـذي في أخبـار الـدولتين صـاحب كتـاب الروضـتين المقدسـي ومن أشهر هؤلاء أبو شامة ، تنادي بضرورة العمل لطلبة العلم

 :  يخاطب طالب العلم
 اــــرف كل ذ  مذ يا طالب العلم   اتخذ حرفة تع  بـــها 

 راــف فيمضي الزمان ذلا وعس لا تهن بالاتكال على الوقـ 
الــذي مــارس  هــد المشــهورومــنهم ابــن ســيرين وعبــد الله بــن المبــارك الزا، وهنــاك شــريحة مــن رجــال العلــم مارســوا المهــن

 .  عن طلب العلمعملهم ولم يمنعهم ، ومنهم ابن تيمية، وثلة من العلماء دخلوا ميادين الجهاد، وكذلك أبو حنيفة، التجارة
 .  الأثرمن العلم فاقفوا ذاك   لم يكن ذلك مانعا  طالب العلم 
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 .  ب العلمالذل والصغار للذين لا يعملون من طلاوقد تعرض الشاعر كثيرا  لمواقف 
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 الرقابة الإدارية
الإدارة في بلادنــا تجــد مآخــذ وقصــورا  تعــود في مجملهــا إلى  ووقفــت وقفــة عجلــى علــى، حيثمــا وليــت وجهــك

، الرسميـة الحكوميـة سيما في الـدوائرولا، وذاع بين الشرائح الاجتماعية، حتى شاع، وعدم المبالاة من الأفراد، التهاون
والرقابـة ، والتنظـيم الإداري الحاسـم، ةنـوإنمـا يعـود إلى فقـدان الآليـة البي، وخيانـة ضـميروما ذاك في جله عن سـوء نيـة 

ممـا حـتم علـى المجتمـع والقيـادات ، والتنـافس يـذوب، والمسـؤولية تتضـاءل، مما جعـل الاتكاليـة تسـود، الواعية المسؤولة
ولتكـــون فاعلـــة تبـــني مســـتقبل ، رة المســـتقبليةة بمعالجـــة القضـــية لســـلامة الإدااالإداريـــة الفكريـــة أن ترفـــع صـــوتها للمنـــاد

 .  رات الوطنوتدخر مقد، ؤولية الأمانةوتحمل مس، الأمة
ولكـن أرى أن القاعـدة الهرميـة لـلإدارة تتمثـل في ، يار والأسس الإدارية متعددة اواور تجاه النمـو والتطـور الإد
أجمــع حــتى تعــرف والإدارة كانــت ضــعيفة في العــالم . ةالرقابــة الشــاملة الــتي تمثــل الــروح والغــذاء الــدائم للحركــة الإداريــ

حـتى قــال ، فأصــبحت لهـم القــدرة  علـى تنظــيم المجتمعـات ومؤسســاته العامـة والاصــة، علـى الرقابــة الإداريـة الإداريـون
ـــة ومنتظمـــة يعتـــبر نظامـــا  ناقصـــا  يففتِقـــر إ لى العلمـــاء المعاصـــرون إن أي نظـــام إداري أو مـــاا لا تتـــوفر فيـــه رقابـــة فعال

 . مقومات الجودة
ويقــوم ، وبأســلوب مــنظم يهــدف إلى غايــة محــددة، والرقابــة  الحقــة تهــدف إلى أن يكــون العمــل بشــكل أفضــل

 .  وتهدف الرقابة إلى تزويد الملططين والطم بمعلومات سليمة، على معلومات صحيحة
وهـي بعيــدة ، ولا بالمفاجـأةولا تتصـف بالاســتدامة ، الصـلاحيات مجــزلأةوتوجـد لـدينا مؤسســات رقابيـة ولكنهـا 

 ومن هنا تضاءلت فاعليتها.، وكذلك ليست بذات شمولية على أركان الإدارة، عن الرقابة المباشرة المتواصلة
 :  فالرقابة عندنا موهعة الأدوار بين ثلاث جهات

 . ديوان المراقبة: أولا  
 الرقابة والتحقيق.: ثانيا  
وكـل ، وهـي الاصـة بكـل وهارة أو مؤسسـة أو إدارة كبـيرة، بها لفظة التطويروتارة تلحق ، الرقابة والمتابعة: ثالثا  

 .  تقييم دائم ومحاسبة فاعلة وسائر العملية الإدارية في،  العمل والمو فينهذه تفتقد التأثير الذي يصيرل 
،  لى المـال العـامويتضح أن من أهدافه اوافظة ع، وديوان المراقبة العامة من أشهر المؤسسات الرقابية في بلادنا

 .الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية كما يقوم الديوان بالرقابة على أداء الجهات الاضعة لرقابته للتحقق من استلدم
 . ا خفيفاالعناصر الأخرى مس   ومس  ، ولكنه في الواقع وجه جل اهتمامه للرقابة المالية

نجــد أنهــا حــددت و يفتهــا ) بكونهــا التأكــد مــن : تحقيــقوإذا تأملنــا المؤسســة الرقابيــة الأخــرى وهــي الرقابــة وال
 . ومدى التزامها بالنظم والتعليمات والقواعد المنظمة لأعمالها(، بها أداء الجهات الحكومية لمهامها المنوطة
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ابـة أما الرقابة والمتابعة الداخلية داخل الوهارات والمؤسسات فإن أهدافها تماثل أهداف ديوان المراقبة العـام والرق
وعملهــا ، فأهــداف هــذه المؤسســات الحكوميــة متقاربــة؛ حــتى في تقــارير المؤسســات ا  ولكننــا لا نجــد لهــا أثــر ، والتحقيــق
والتعـرف ، ومعرفـة أوجـه القصـور، والمهمة التي يقوم بها رجال الرقابة تهدف إلى تقييم الأعمال، بل متكامل، متماثل

ن لرجـل الرقابـة أن يجمـع بـين أهـداف الرقابـة الإداريـة أثنـاء خروجـه ويمكـ، على الوسائل التي تـؤدي إلى تطـوير العمـل
، وي ضـــم متفرق هـــا، والـــذي أراه أن تتوحـــد الجهـــات  ، وكـــذلك الفـــروع في المنـــاطق. وكـــذلك لفريـــق العمـــل، مـــرة واحـــدة

بالمقـام وتكـون ذات سـلطة سـيادية وقانونيـة تـرتبم ، وتتلاحم جوانبها في مؤسسة واحدة لتكون عين الدولـة السـاهرة
ــا مــؤثرة، الســامي وتمــد المقــام ، وتتــوجس الرقابــة الفاعلــة، كمــا تلتــزم كــل  دائــرة  ،  الإداريــة علــى القيــادات وتكــون قراراته 

ومن هنا نتطلع للإدارة المبدعة التي تسـعى إلى التأكـد ممـا إذا كـان كـل شـئ في العمـل ، السامي بكثير من المعلومات
ومـــن أهـــدافها الإشـــارة إلى نقـــاط ، والمبـــادئ اوـــددة، والتعليمـــات الصـــادرة، عةالإداري يحـــدث طبقـــا  لللطـــة الموضـــو 

 .  ومنع تكرار حدوثها، وتحديد الأخطاء بقصد معالجتها، الضعف
وأن تسلا مـن تلـك ، ولست أقصد بضم فروع الرقابة والمتابعة التابعة للإدارات أن تضم إلى المؤسسة المقترحة

وهـي ، ولكن تكون تابعـة للمؤسسـة الجديـدة، أن تتوحد داخل كل مؤسسة أو إدارة الدوائر. وإنما الذي أهدف إليه
وأن يكـــون تعيـــين ، وترفـــع تقريـــرا  ممـــاثلا  للمؤسســـة الرقابيـــة، وتمـــده بالمعلومـــات، مـــع ذلـــك تتـــآهر مـــع رئـــيس المصـــلحة

 . اأو تهمي  لعمله، مو فيها ورئيسها من قبل مؤسسة الرقابة الرئيسة كي لا تكون هناك سيطرة
 . والمبادئ المعتمدة، في المنظمة يتم وفق الطم الموضوعة كالتعليمات الصادرة التأكد من كل شئ: الرقابة

 ؟؟ ؟؟ولكننا لماذا لم، هكذا حددها الإداريون، فيكون هدفها اكتشاف مواقع الضعف والأخطاء وتصحيحها
ـــداع  إضـــافة إلى تلـــك ، وتحريـــك الرقابـــة اعوالرقابـــة ليـــتم مـــن خلالهـــا هيـــادة إبـــدوكـــذلك اكتشـــاف مـــواطن الإب

 . الأهداف
 وتحمـي مـن ضـعف ، وتـوفير كثـير مـن التكـاليف، وتصـحيح المسـارات، فالرقابة الأولى تسعى إلى تجنـب الأخطـاء

 .  وتكشف عن أوجه النقص، المؤسسة وانهيارها
 تعطي صورة لتوقعات المستقبل  . 
 أخذ العبرة من الأخطاء والتقديرات السابقة . 
  وقياسه بالأعمال المنجزة، واقعية الطممعرفة . 

ن المفهــــوم المتطــــور للرقابــــة لا يعــــني اواســــبة أو الحراســــة بــــالمفهوم التقليــــدي إ: نقــــولأن وباختصــــار نســــتطيع 
ن الرقابـــة تســـاهم في تحقيـــق الأهـــداف بمـــا تقدمـــه مـــن توجيـــه وإرشـــاد إلى أفضـــل الســـبل وأقلهـــا كلفـــة إبـــل ، الشـــائع

 . لمتوخاةللوصول إلى الأهداف ا
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 :(4)أهداف الرقابة 
يمكن استللاص أهداف الرقابة في المملكة من مجموعة النظم والقرارات والتعليمات الـتي صـدرت حـول هـذه 

 واختصارها في النقاط التالية:، الرقابة
ا وتوجيـه الأجهـزة الحكوميـة إلى أفضـل السـبل لتحسـين وتطـوير إجراءاتهـا بمـ، العمل علـى ترشـيد الإنفـاق العـام (8

 .  يساعد الأجهزة الحكومية على القيام بدورها التي أنشئت من أجلها
، الكشــف عــن أيــة أخطــاء أو انحرافــات أو مخالفــات تحــدث مــن الأجهــزة الحكوميــة وتحليلهــا ودراســة أســبابها (4

 . وتجنب تكرارها، وتوجيه تلك الأجهزة إلى الحلول المناسبة لعلاجها
وتحليلهـا واقـتراح تعـديلها أو ، ملاءمتها للأوضـاع والتطـورات الـتي تحـدثمراجعة الأنظمة واللوائح والتأكد من  (4

 . ويحقق الرقابة الإدارية، تسييرها إلى ما يتلاءم مع المستويات المنشودة
 . هيادة قدرة وفاعلية الأجهزة الحكومية على تحقيق الأهداف العامة للدولة بأعلى درجة من الكفاءة (2
 . ية والعمرانية والأجهزة وغيرها في الأوجه الملصصة لهاحسن استلدام الاعتمادات المال (5
 .  و تحليل نتائجها، تقييم العمل والمصروفات (8
وإبــداء مــا يظهــر مــن ، المقارنــة بــين العمــل المنجــز أو المشــروع أو البرنــامج أو الدمــة والهــدف الــذي تحقــق منــه (7

 . ملاحظات على تحقيق الهدف
 . وتحسين مستوى تقديم الدمات، التنفيذية رفع كفاءة أداء الأجهزةاقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة ب (1

 
 

 :  وظيفة الرقابة
 .  وتصحيح مساراتها ومعرفة، المتابعة وتقويم النتائج المنبثقة عن الجهود الملتلفة (8
م وتطـويرهم بـالفكر الحـواري المباشـر علـى رأس ههيومعرفـة قـدراتهم وتـوج، متابعة الأفراد من حيـث إنجـاهاتهم (4

 . العمل
 . والتفاعل الإداري، مراقبة مسيرة العمل الكلية (4
 . مراقبة تنفيذ الأنظمة (2
 . المراقبة اواسبية (5
 .  ومدى اوافظة عليها، مراقبة العوامل المساعدة من الأشياء كآلات الحاسب الآا وغيره (8
 .  مراقبة الالتزام بالمواعيد (7

                                                 
 . محمد عبد الله الشريف، الرقابة المالية: انظر (8)
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 . مراقبة الإنجاه الفردي (1
 . معرفة البطالة المقنعة (8

 .  تصنيف المو فين المبدعين والمعتدلين والمماطلين (81
 

 :  أنواع الرقابة
 . التنبؤ باتجاهات السوق أو الأعمال المستقبلية المتوقعة: يةبؤ التن (8
 .  ومعرفة الانحرافات عن المعايير الموضوعة، قياس العمل الإداري المباشر: الرقابة التنفيذية (4

 
 

 :  وبعضهم يسميها
 وهي مراقبة العقود الأولية.، ثلة في الممثل الماامم: الرقابة السابقة .8
 . الذي ع مل وفق الأنظمة وهي تهدف إلى التحقق من التصرف الإداري: حقةالرقابة اللا .4

 : هي المتابعة الفعلية للعوامل المساعدة لعملية الإنجاه المستهدف: الرقابة الوقائية
 التأكد من توفر المواد اللاهمة للعمل أو الإنتاج.  
 متابعة الفحص المنتظم للأجهزة . 
 التأكد من معرفة التلصصات المطلوبة من الأفراد . 
 .معرفة الجو النفسي الدافع للعمل والمؤثر فيه رغبة أو رهبة 

، وهــــي الــــتي تعــــنى بقيــــاس وتقــــويم الأداء اليــــومي للعمليــــات، الرقابــــة أثنــــاء العمــــل تســــمى الفوريــــة أو التنفيذيــــة
 .  الضوابمومقارنتها بالمعايير و 

والتــآهر بيــنهم ، أوجــه التفاعــل بــين الأفــراد وتخصصــاتهم ةوهــي الضــرورية لمعرفــة القــدرات البشــرية والآليــة ومعرفــ
 .  والإيجابيات، والتفاوت في قدراتهم ومعرفة السلبيات
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 :  الرقابة التاريخية
 .  لسجلات الكتابيةوالوقوف عند كل العوامل المساعدة وا، مراجعة الأعمال الإدارية مراجعة شمولية

 : الرقابة الداخلية
، هــي الــتي تمارســها الجهــة التنفيذيــة بنفســها مــن خــلال مراقبيهــا المــاليين الــذين يخضــعون لهــا في التبعيــة الإداريــة

وتعتــبر الرقابــة الداخليــة ، وقلمــا يخلــو مــاا مــن تحديــد لأوجــه هــذه الرقابــة وحــدودها ونطاقهــا وأدواتهــا ومــن يقــوم بهــا
 :  ة العليا في الجهة التنفيذية فهيمهمة للسلط

 . وتحقيق الأهداف، تساعد السلطة على متابعة الطم (8
 توفر لها قدرا  من الاطمئنان إلى سلامة إجراءات العمل وأساليب التنفيذ المطبقة  (4
، ممـا يمكـن مـن تصـحيحها، تساعد المسؤولين والمو فين في الجهة عـن طريـق التنبيـه إلى الأخطـاء حـين وقوعهـا (4

 .  اتخاذ ما يكفل الحيلولة دون تكرار حدوثهاو 
 

 :  الرقابة الخارجية
كالرقابــة الــتي يمارســها ديــوان المراقبــة ،  هــي الرقابــة الــتي تمارســها جهــة خارجيــة غــير تابعــة لســلطة الجهــة التنفيذيــة

وتخضـــع مـــن ، ، وفـــق الأنظمـــة الـــتي تحـــدد نطـــاق واختصاصـــات هـــذه الرقابـــةووهارة الماليـــة والاقتصـــاد الـــوطني، العامـــة
بتنفيـــذ ملاحظـــات وتوجيهـــات  –بحكـــم تلـــك الأنظمـــة  –خلالهـــا الأجهـــزة التنفيذيـــة لهـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة وتلتـــزم 

 . الأجهزة التي تقوم بالرقابة والرد عليها بما يفيد تنفيذ ما أبلم لها في حدود ما نصت عليه الأنظمة
والالتــزام بتطبيــق ، نظــام الرقابــة والضــبم الــداخلي مةفســلا، وهنــاك علاقــة متينــه بــين هــذين النــوعين مــن الرقابــة

وتــوفر المــو فين القــادرين علــى ذلــك يقــيض مــن احتمــال ارتكــاب الملالفــات ، الأنظمــة واللــوائح والتعليمــات الماليــة
 .  والعكس صحيح، وهذا بدوره يسهل من مهمة الرقابة الداخلية، المالية

 :  الرقابة والتطوير
 عديل الأهداف في المؤسسات الربحيةأو ت، القياس بالأهداف . 
 وتعديل الطم، المواهنة بين الطم المستهدفة والإنجاه . 
 التغيير في البناء التنظيمي  . 
 تحسين الوسائل  . 
 هيادة حوافز العمل . 
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 : مراقبة الشركات المساهمة

 . مراقب ماا .8
 .  بشروط تسديد تحملهم أعباء مالية %5التفتي  على الشركات من قبل المساهمين الذين يملكون أكثر من  .4

 
 : شروط الرقابة وزيادة فاعليتها

فالرقابــة علــى الشــركة الاســتثمارية غيرهــا علــى الرقابــة علــى المؤسســة ، تناســب الجهــاه الرقــابي مــع طبيعــة العمــل -8
 . والرقابة على الإدارة الصغيرة ليست كمثل الرقابة على الوهارة، الجامعية

فمـــثلا  رقابـــة الأعمــال الحكوميـــة تســـتلزم تـــدريب المـــو فين علـــى مراقبـــة ، التكـــاليف فـــاضانخاقتصــادية الرقابـــة و  -4
 . الأفراد واواسبة والأشياء

 . ولديها من السلطة ما يمكنها من ذلك، عندها القدرة على الإقناع وتصحيح المسار -4
 .  والتنفيذية والتاريخية، يةؤ تفعيل جميع الرقابة التنب -2
 . عية عادلة خارجة عن الأهواء الذاتيةأن تكون الرقابة موضو  -5

 
 :  تطوير الشركات

 .  ما ماهية الرقابة على الشركات المساهمة 
 ؟ما دور المساهمين في عملية الرقابة . 
 ؟ ومن ثم التطوير، ما دور الرقابة في عملية المقارنة بين الشركات المتماثلة 
 ؟ ما دور المؤسسة ) وهارة التجارة ( في عملية الرقابة 
 ؟.ت الاستثمار عل الشركات المساهمةوكذلك ما دور مؤسسا 
 ؟ما دور الرقابة الحكومية على ترسية المشاريع الوطنية  . 
 ؟ بل هل فكرنا في الفاعلية الرقابية جنبا  إلى جنب مع تأسيس كل مؤسسة اقتصادية 

 .  تكوين جهاه شامل للرقابة -8
الفنيــين وفقــا  للــوائح وقواعــد توضــع  أعضــائهيــار وتعيــين العليــا صــلاحية اخت مــنح الجهــاه الــذي يمــارس الرقابــة -4

ولكـن ، ليس من الضروري أن تكون بعيدة جدا  عما يتبع في اختيار مو في الدولـة الآخـرينو ، لهذا الغرض
عمــل  أداءينبغــي أن يتــوفر فيهــا مشــاركة الجهــاه في اختيــار هــؤلاء الأعضــاء الــذين ســوف يعتمــد علــيهم في 

 :اعد التي توضع لهذا الغرض ما يلين القو ويمكن أن تتضم، ل الغيرتقييم أعماو ، الرقابة
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لعمــل بحيــث لا اوالــتي يجـب أن تتــوفر فـيمن يمــارس هـذا ، تحديـد المــؤهلات الـتي يحتــاج إليهـا العمــل الرقـابي –أ 
 .  يقبل في الجهاه إلا حملة هذه المؤهلات

 . تحديد نوع البرات اللاهمة التي يحتاج إليها الجهاه –ب 
رى إلى جانــب ذلــك اختبــار محــدود يجــبــل يجــب أن ، عــدم الاعتمــاد علــى المــؤهلات والــبرات في التعيــين -ج

يعقبــه مقــابلات ومــداولات شــفهية تهــدف ، عــادل تراعــى فيــه المعلومــات التلصصــية والقــدرات الذهنيــة
 . وإصدار الأحكام، وتقييم الأمور، إلى قياس شلصية المتقدم وقدرته على المناقشة والفهم

ــــة علــــى الانتظــــام في العمــــل الرقــــابي -4 ، تــــوفير حــــوافز ماديــــة ومعنويــــة بالقــــدر الــــلاهم لحفــــز الكفــــاءات المؤهل
 . والالتحاق بالعمل في جهاه الرقابة

 .  ة متلصصة لهم داخل المملكة وخارجهايوتنظيم برامج تدريب، الاهتمام بتدريب العاملين في أجهزة الرقابة -4
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 لقطاع الحكوميالتطوير الإداري في ا
 

وهي ليست بمنأى عن ، م مع مجتمعنا وواقعنا الإداريءتحتاج إلى وضع منهجية وللية تتلاالإداري إن عملية التطوير 
ولا هي بمنأى عن النظريات ، النظريات الإدارية وتطبيقاتها العملية في الدوائر الحكومية في دول العالم المتقدم

لكن هناك مقدرة على تو يف تلك ، بل إن هناك تواصلا  ، العالمية أيضا  العلمية في المنظمات أو الشركات 
، وترويض كل ذلك لواقعنا ومجتمعنا بما يتناسب معه، والمقدرة على اقتباس المناسب من التطبيقات، النظريات

ولابد ، ة ناجحةولابدل له من الاقتداء بسلوكيات إداري، ولكني أكرر أن التطوير لابدل له منه نظريات علمية معرفية
وإلى المعرفة ، ولكننا أحوج ما نكون إلى النظريات العلمية الحديثة المتطورة، له من تفاعل داخلي مع كل هذه

 . والوعي بالتجارب المبدعة
وهـو ، فـالتطوير الإداري أو التغيـير هـو أكسـير الحيـاة للعمليـة الإداريـة، وعملية التطوير مقترنة بالتعليم المسـتمر

ومعالجــة القضــايا بأســلوب  مــنظم لبلــوِ  الأهــدافِ ، وســبر العمــل الإداري إيجابــا  وســلبا  ، تجديــد المعلومــات يقــوم علــى
وتكـــون ذات نظـــرة  شموليـــة  ، وإعطـــاءِ مرونـــة  مـــؤطرة  بـــدوائر أوســـع، اوـــددة ويقـــوم علـــى تكـــوين قاعـــدة للمعلومـــات

فــالتطوير والتغيــير هــو " عبــارة عــن جهــد متواصــل  ،وتحســين منهجيــة العمــل، وتطــوير مهــاراتهم، لتحســين أداء الأفــراد
وقـد اقتبسـت عـددا  ، (8)ويرغبـون في تغييرهـا " ، طويل المدى ومخطـم حينمـا يواجـه القـادة مواقـف غـير مرغـوب فيهـا

 . من الأقوال حول تحديد مفهوم التطوير الإداري
والتطـوير ، عبرف الوقت إلى هدف مـا (إن عملية التطوير ) عبارة عن أحداث  محددة متدفقة  ومتداخلة  متجهة  

، ويقولــون عــن عمليــة التغيــير والتطــوير ) سلســلة أحــداث تتبلــور وتتكشــف، مطــاف( ) عبــارة عــن رحلــة ولــيس نهايــة
والتغيـير والتطـوير عمليـة ، لكن منظمة  مشاكلها الفريدة وفرصها العديدة (، وليس إجراء ميكانيكيا  واضح الطوات

 .  تدريجية متواصلة
عرفه بعضهم بأنه ) عبارة عن جهد طويل المدى يدار  ويدعم  من قبل الإدارة العليـا لتطـوير الرؤيـة المسـتقبلية وي
، وعمليـات حـل المشـاكل مـن خـلال العمليـات الجماعيـة المسـتمرة لإدارة ثقافـة منظمـة، والتمكين والـتعلم، للمنظمة

 . (4)مع التركيز بصفة خاصة على ثقافة فرق العمل ( 
الهادفــة إلى تحســين قــدرات المنظمــة علــى إدخــال التجديــد ، البعيــدة المــدى، و )سلســلة الجهــودِ المســتمرةأو هــ

النظريــات والتقنيــات الســلوكية  تو يــفومواجهــة تحـدياتها مــن خــلال ، وتمكينهــا مــن حــل مشــاكلها، ومواكبـة التطــوير

                                                 

 . 48: ص، التطوير التنظيمي، عامر الكبيسي. د: انظر (8)
 . 48: ص، لتنظيميالتطوير ا، عامر الكبيسي. انظر د (4)
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ــــة ــــة الجهــــود الجماعي ــــة إلى تعبئ ــــق المشــــاركة الفر ، المعاصــــرة الداعي ــــةوتحقي ــــة، قي وإعــــادة ، واســــتيعاب الحضــــارة التنظيمي
 .  صياغتها

التغــير التنظيمــي مــن الواقــع الـــراهن إلى وضــع أفضــل باســتلدام تحليـــل : بأنـــهالتطــوير ويعــرف لــورانس ولــورش 
بالتعــاون مــع المستشــارين المتلصصــين في و ، وتطــوير مــا هــو مشــترك بــين المنظمــة وبيئتهــا وجماعتهــا وأفرادهــا، الــنظم

 .  ير وتقنياتهمداخل التغ
 

 :  قضايا الإدارة السلبية
وهنــاك ثلــة  مــن ، وهنــاك أفــراد  وجماعــات  لهــم دورهــم الكبــير في إدارتنــا ،هنــاك جوانــب إداريــة جيــدة في إدارتنــا

مـع ذلـك فـإن هنـاك ، الطيبـةونسـعد  بسـمعتهم ، ولهم خلف  في إدارتنا يشار إلـيهم بكـل ثقـة، النجومِ الإداريةِ سالفةِ 
، وتثقـل  كاهـلف ولاة أمرنـا، وتسـيء إلى مجتمعنـا، وتعرقـل مهماتهـا، وتحبم مجتهدها، تكبل  أعمالها، دارتناسلبيات في إ

ومــن ، بــل الحضــاري، ولهــا تأثيرهــا في مســيرة التطــور الإداري والاجتمــاعي. بــل تكلــف الــدول ومجتمعهــا أمــوالا  طائلــة
 : هذه السلبيات الإدارية

فلو أحصـينا ، فة التي تعصف بالحراك الإداري في أي مجال من مجالاته الحكوميةتلك الآفة الآه ، البطالة المقنعة -
مـــن ســـاعات عمـــل لوجـــدنا الفـــائض في عــــدد ومـــا تتطلبــــه ، وأحصـــينا الأعمـــال، المـــو فين وســـاعات العمـــل
مـن العمـل  %21ولكن الواقع أن الإنجاه من هذه السـاعات المفترضـة لا يسـاوي ، المو فين وساعات العمل

 ينن نصف المو فين قادر على إنجاه العمل الحكومي لـو لم تكـن البطالـة ونقـص  العمـل مهيمنـإبل ، المفترض
 .  على الأفراد من المو فين

ففــي كثــير مــن أجهزتــه ، أو المجتمــع الــو يفي المبــدع في الجهــاه الحكــومي عــدم وجــود الجــو الــو يفي الإبــداعي -
ـــة عمليـــة، رديـــةللعزيمـــة الف فـــع  افـــلا د، تجتاحـــه جوانـــب مرضـــية معديـــة ولا معرفـــة ، ســـلوكي   ولا مـــنهج  ، ولا تربي

فالشــاب المبــدع الــذي يحمــل مــؤهلا  ، في الإنجــاه والإبــداع ولا تنــافس  ، علمــي   ولا تجديــد  ، ولا تــدريب  ، متطــورة
كـل ذلــك ،  وقـذائف مـن الموجــات الكلاميـة، وعراقيـل، وتثبــيم، وفكـرا  جديـدا  يــدخل في عتمـة إداريـة، جديـدا  

 . ل البطالة المقنعة والفساد الإداريلاالدخول في   يدفعه إلى
إن كـل مـن لـه حاجـات أو معاملـة كبـيرة كانـت أو ، مـن النكبـات الإداريـة الحكوميـةوهمـا : اوسوبية والوساطة -

لــه مــن يكــون لــه علاقــات داخــل هــذه  يــئوحشــد كــل طاقتــه بخيلــه ورجلــه كــي يه، صــغيرة تــذكر كــل معارفــه
فلو كان الأمر الإداري يسير وفـق ، بل لا حتى بالشفعة الحسنة، بالواسطة لا بالنظامكي ينال بغيته ،  المؤسسة

 . وحراك إداري منطلق ما احتجنا إلى جيوش الواسطة هذه، نظام خاص
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وتعلــو الأنــا والذاتيــة الفرديــة ، والإقليمــي والقبلــي، الفســاد  الإداري للمــوالاة لغــير الحــق وللتعصــب الاجتمــاعي -
، وإتاحـة الفـرص، وتكـاثر الانتـدابات، فأنـت تـرى تسـارع الـدمات، هذه المناصب الإداريـة وجني الأرباح من

فمـا يلبــث بعــض المــو فين في الــدرجات العليــا إلا وتتكــاثر ، وتبادلهـا بــين مســؤوا الإدارات العليــا والأقــل منهــا
 . وتكثر مزارعه واستراحاته، وتعلو قصوره، سياراته

 
 .  تطويرهاو تجمد المعرفة وعدم تجددها  -
بــل ، واستشــعاره أن العمــل عمــل محــدد ولا شــأن لــه في المؤسســة، تحييــد المو ــف عــن أهــداف العمليــة الإداريــة -

ولا يحــس بالمســؤولية تجــاه العمليــة ، ولا في جمــع معلومــات، يعمــل كأنــه للــة لا يحــق لــه التــدخل في بنــاء القــرار
ولا عقـاب في ، ولا لـوم عليـه، لـه في الإنجـاه والإبـداع فـلا شـكر، فـلا يتمتـع بجاذبيـة الإبـداع والإنجـاه، الإدارية

 .  الطأ والتهاون
وعـدم الـوعي بـالحراك ، منهـا عـدم المعرفـة، هناك أعداد  كبيرة  تصارع ضد التغيير لأسباب كثـيرة: مقاومة التغيير -

وربما يدخل فيهـا ، وتجمد المعرفة والاحتكاك بالآخرين، المستمر والاطلاع على نتائجهوعدم التقييم ، الإداري
 .  وخشية المنافسة من الآخرين، التحييد وخشية، والإدارة الضعيفة، المصلحة الفردية

" فـــإن أمـــراض التنظـــيم : وقـــد أشـــار الأســـتاذ عمـــر الكبيســـي إلى مـــا يســـميه بـــأمراض العمليـــة الإداريـــة فيقـــول
والــوض فيهــا يســتلزم لأن تشليصــها ، وعاهــات المنظمــات أصــعب مــن أن تبحــث في فصــل أو بحــث نظــري كهــذا

ذلـك لا يمنـع  نغـير أ. ومعايشة ميدانية لبعض أعراضها ومظاهرها، ومقابلة لأفرادها، لظروفها معاينة لواقعها وتحليلا  
أو ، التنظيمـي لأن العديد منـه وخاصـة تلـك النابعـة مـن طبيعـة التكـوين؛ من تناولها هنا على سبيل التعميم والتجريد

 . يئة اويطة بها تكاد تشترك بها أغلب المنظمات الحكومية دون غيرها "من طبيعة التفاعل مع الب
 

 :  تعريف الأمراض التنظيمية
وقبــل اســتعراض هــذه الأمــراض لابــد مــن التأكيــد علــى أننــا هنــا ننظــر إلى المــرض التنظيمــي علــى أنــه خلــل في 

أو يخلق ، ثر على الو يفة التنظيميةمما يؤ ، جسد المنظمة يتمثل في عدم قدرتها على حفظ عوامل الصحة لأعضائها
وكمــا وصــف الحــديث النبــوي الجســد بأنــه ، حالــة مــن عــدم التــواهن وعــدم الاســتقرار والانســجام بــين نظمهــا الفرعيــة

وأن أي خلل فيه يؤثر على سائره فإن أعضاء المنظمـة كـذلك " مثـل المـؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم ، الأعضاءمترابم 
 . منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " إذا اشتكى، ثل الجسدتم
وتعيشـه المنظمـات والمؤسسـات العالمـة هـو عـالم متغـير ، إن العـالم الـذي نعيشـه اليـوم: أمراض الحجم والسعة (8)

فـالتعبير هـو السـمة البـارهة في دنيـا السياسـة والاقتصـاد مثلمـا ، ومضـامين بكل ما في هذه الكلمـة مـن معـان  
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وفي نظــم التلطــيم والمتابعــة والحفــظ والتوثيــق والصــيانة والرعايــة ، لإدارة والقيــادة والاتصــالهــو سمــة في دنيــا ا
، والتغيـير في الوسـائل والأســاليب والتقنيـات لم ينشـأ مـن فــرا . وتسـيير المرافـق وتنفيـذ الـبرامج علــى اختلافهـا
المتغـــيرات الـــتي يطلـــق عليهـــا اليـــوم وفي العـــادات والتقاليـــد وبقيـــة ، وإنمـــا هـــو وليـــد التغـــير في القـــيم والمفـــاهيم

 .  بالحضارة التنظيمية
، فهنــاك الإدارة المدرســية، والتضــلم الهرمــي وتعــدده مثــل الإدارة التعليميــة عنــدنا، حجــم  الاتصــالات الرسميــة (4)

 . ثم الوهارة، والإدارة التعليمية في المنطقة
، لأنظمـة واللـوائح والقـرارات والالتـزام بحرفيتهـافالقوانين وا، تقييد الحريات الإبداعية ونمطية السلوك التنظيمي (4)

غـير أن ، لكنهـا أمـر لابـد منـه، في إطـار مخصـوصكـل هـذه تجعـل المو ـف ،  خشـية الملالفـةلعدم الـوعي أو 
 . الإجراءات قابلة للتطور والاستعانة بالتقنية الحديثة تخفف من طول الإجراءات

ولم ، لكــن لم يواكــب تطبيــق تجديــدي أيضــا  ، تجديــد فربمــا صــدر التنظــيم عــن فكــر: أمــراض فكريــة ومنهجيــة (2)
 .  يطور فكر أرباب المؤسسة والعاملين فيها

  (وما بعدها  87غيرها من الأمراض ص الكبيسي وأورد ) 
 

 :  دواعي التغيير
ن إدارتنـا الحكوميـة الواقعيــة تبـرز فيهــا مظـاهر تسـتدعي القيــام بمعال ـة إداريــة أبالإشــارة  روممـا ي ـد

 :  هذه المظاهر ومن، جديدة
 ان الحماسة والعزيمةدفق . 
 الفساد الإداري . 
 عدم مواكبة التطور التقني . 
 ضعف الإنتاج . 
 البطالة المقنعة . 
 استلدام المركزية . 
 ضعف الرقابة الإدارية والمالية  . 

 
 : وت م  الدراسات مظاهر المشكلة الإدارية فيما يلي

 .  شراف والسيطرة عليهوضعف الإ، الفوضى والإهمال في بيئة العمل (8)
 . عدم المشاركة من جانب العاملين في عمليات اتخاذ القرار (4)
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 . التغيرات المفاجئة والاستفزاهية سواء في الهياكل أو في الموقع (4)
ولاسـيما المو فـون الـذين يوصـلون أولادهـم وهوجـاتهم ، جداول ومواقيت العمل غير ملائمـة لـبعض الشـرائح (2)

 .  وأخواتهم
 .  العمليات الاتصاليةنقص المعلومات و  (5)
 . ونقص التدريب والإعداد لها، غموض المهام والأعمال (8)

 
 :  الأسباب التي تؤدي إلى الضعف الإداري

 فـــالإدارة الحكوميـــة ، ولا عقـــاب للمتهـــاون والمتقـــاعس، فـــلا عقـــاب لمـــن خـــالف الأنظمـــة: فقـــدان الحـــزم الإداري
، هنــاك قــدرة علــى تقيــيم وتقــدير الأداء الفــردي فلــيس، ليســت قــادرة علــى الانضــباط الــو يفي مــن نــواح عديــدة

أو يكافــأ بموجبهــا ، ة يعاقــبحولــيس هنــاك منهجيــة واضــ، ولــيس هنــاك مقــدرة علــى الالتــزام الــزمني في الو يفــة
 . المو ف

 وللمو ـف ، اتخاذ القرار التأدي  للمو ف ليس له سلطة واضـحة في الإدارة )فلـو أعطينـا بعـض الإداريـين سـلطة
وهـذا أثقـل كاهـل الإدارة ، قضـائية فـإن الأمـر يـؤدي إلى اسـتقامة المو ـفلسـلطة مره لسلطة عليـا أو الحق برفع أ
معلــم يقــذف مــن مدرســة إلى مدرســة وهــو لا يــؤدي الأمانــة  مــن فكــم، وأثقــل كاهــل الإدارة التربويــة، الحكوميــة
فلـو .  الجهـاه الحكـومي كثـيرومثلـه في، ولا بفصـله، ولا كـف يـده، مـع ذلـك لم تسـتطع الـوهارة إصـلاحه، التربوية

 . الحق برفع أمره لسلطة عليا أو قضائية فإن الأمر يؤدي إلى استقامة المو ف ينلمو فاو أعطينا بعض الإداريين 
 وخلـــق جـــوا  مـــن ، الاســـتثناءات في الأنظمـــة واللـــوائح وتفســـيرها أوجـــد ثغـــرات ومـــداخل للعـــابثين مـــن المـــو فين

 . يرينلى المدومن ثم التهاون والتمرد ع، التذمر
 هيمنة العصبية والإقليمية( في نفوس كثير من الإداريين( . 
 فنجــد ، ة لا الإدارةاوهــذا خلــق جــوا  مــن الإدارة يعتمــد المــدار ، عــدم وضــع المو ــف المناســب في المكــان المناســب

وإنمـــا ، وكـــذلك لا يســـتطيع تنفيـــذ الأنظمـــة، وإنمـــا يجمـــد، المـــدير الضـــعيف الـــذي لا يواجـــه المشـــاكل بقـــوة وحـــزم
 . وليس لهم قدرة على اتخاذ القرار، فهم يجمدون الأمر، وكذلك يختار الضعفاء لأركان إدارته، يقترب منها

 فقدان التدريب المستمر  . 
 فقدان المعيارية والتقييم  . 
 عدم التزود المعرفي في التلصص الإداري العملي . 
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ن سـلبيات تحـتم القيـام بـالتطوير مـلهـا إيجابياتهـا الكثـيرة ن كـان إو ، العمليـة الإداريـة الحكوميـة في بلادنـالا تخلو 
وتقوم بالإشراف على السلوكيات الإدارية الـتي ، والمتطلبات الاجتماعية، والتغيير حتى تواكب الحراك الإداري العالمي

 . وتخدم أفراد الوطن، رائعة للحكومة ا  تعطي صور 
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 :  التدخ  وأهدافهسوغات م
أو نــوع ،  تعتمــد  في تطبيــق التطــوير التنظيمــي تبعــا  لنــوع المشــكلة الــتي يــراد مواجهتهــاوقــد تختلــف المنهجيــة الــتي

ولـذلك ينبغـي تحديـد الأهـداف المقصـودة مـن تطبيـق . أو تبعا  لطبيعة المنظمة ونمم قيادتهـا، التغيير الذي يراد إدخاله
 . الداعية لهاسوغات وتشليص الم

 : راض المقصودة التي جاء ذكرها في أغلب الأدبيات الإداريةونوجز هنا أهم الأسباب الداعية أو الأع
أو ، أو الأقســـــام الإداريـــــة، أو الجماعـــــات،  هـــــور  مشـــــكلة  حـــــادة  ســـــواء علـــــى صـــــعيد الأفـــــراد (8)

 .  للمنظمة بكاملها
 . عندما تنحرف المنظمة في تطبيقاتها وممارستها عن السياسات والإجراءات اوددة لها (4)
 .  أو من بيئتها، يتزايد  النقد  الموجه  للمنظمة سواء من داخلهاعندما تتعا م الشكوى أو  (4)
 .  كانت عليه عند إنشائهاعلما  حين تصبح أجواء  المنظمة و روفها مختلفة  كليا   (2)
أو ، أو في تقنياتهــا، حــين تتوقــع المنظمــات مســتقبلا  يســتلزم إدخــالف التغيــير الجــذري في هيكلهــا (5)

 . حجمها
 

 :  ة الإدارةاشتراك الموظفين في تنمي
 ويـؤدي سمعـة ، كما ينوب عـن وطنـه وعـن مسـؤوليه وعـن هملائـهأحدهم  وأنه يعمل ، التعاون بين الفريق

فالتــآهر والتعاضــد الفكــري والســلوكي والعمــل  كــل هــذه تحتــاج إلى غــرس جديــد ، طيبــة لمؤسســته الإداريــة
 . في هاجس كل فرد

 سـاعدة وتحديـد  سـقفِ الإنجـاهِ ومتوسـطه وضـعيفه وإيجاد الوسائل الم، تحديد  العمل للمو ف وتعريفه به
 .  تقريبا  

 ومعرفتـه التقنيـة ، وكل فرد  على قدراته الفكرية والسـلوكية، إعطاء الصلاحيات في حدود جزئيات العمل
 . واستطاعة العمل

 ومـــا مـــدى ؟ ومـــدى لمســـته الواضـــحة، ومـــا هـــي شلصـــيته وأثرهـــا في العمـــل؟ مـــا مـــدى إبـــداع المو ـــف
 . ؟زئيات العملابتكاره في ج

 فالهــدف يــدفع  إلى الحماســة ، فكــل  مو ــف  لابــد لــه مــن معرفــة أهــداف عملــه، تحديــد  أهــداف العمــل
 . ولا عمل بلا هدف، وعدم  تحديد الهدف يؤدي إلى الضبابية، والإنجاه
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 :  ثقافة الموظف وتعليمه المستمر
 وإيجــاد ، وتحديــد مشــاكله، العمــلوالــبراء حــول مراجعــة ، تكــون هنــاك ورشــة عمــل مــن رؤســاء الأقســام

وأخـذ ، ومتابعـة اتخـاذ التوصـيات، هذه الورش الحوارية إلى سائر المو فين تأثيرولابد من انتقال . الحلول
 .  التنفيذ

 فكـــل فـــرد ، منهجيـــة الســـلوك العملـــي لكـــل فـــرد في المؤسســـة بدايـــة مـــن صـــغائر الأمـــور إلى أعلـــى المهـــام
وعمليـة يـزاد  عليهـا مـا ، عـن خـبرة معرفيـة ا  ه في تطـوير عملـه ناتجـيعطي المنهج العملي حتى يكون إبداعـ

 .  يبدعه من سلوك ذا  و يفي
 ويكافــأ مــن يقــدم اقتراحــا  مبــدعا  ، ويقــدر، فيجــب أن ت ــدرس الاقتراحــات والأفكــار، قبــول المقترحــات ،

 . ويشار إلى فكرته من سائر مو في الإدارة أو المؤسسة
 وتسهيل  المعرفة له  في كل جزئية تظهر  حديثا  حتى يكون علـى تواصـل بمـا ، رةمواكبة الفرد للتقنية المعاص

 .يخص عمله
 

 :  شراك الموظف في تنمية الإدارة وتطويرهاإ
  إنهــم . اوأنهــا إذا كانــت جــديرة بــالتطبيق فســوف يــتم تطبيقهــ، أن هنــاك مــن يســتمع إلى أفكــارهميجــب أن يعلــم النــاس

 .  881ص : المرجع السابققدرات الابتكارية الفردية على نطاق واسع " إذا علموا ذلك فمن الممكن حشد ال
 وتحفـزه علـى الإبـداع ، وتحملـه المسـؤولية، فأنـت تعطـي الأهميـة في إنجـاه العمـل، إعطاء الحرية والتمكين في جزئية العمل

 .  الفكري والعملي معا  
 طاءفالهدف هو معرفة كيفية تجنب الأخ، التعليم يكون عمليا  بالتعليم  . 
 والتعـرف مـن خـلال موقـع القسـم ، والتعـرف علـى المو ـف مـن الـارج، التعرف على لراء المراجعين في القسم الـداخلي

 .  من الإدارة
 وبعمــل وإنجــاه ، يركــوبحماســة وعزيمــة وبتأمــل وتف، دارة ومشــاكلها بفاعليــة وتفاعــليتعامــل كــل  مو ــف  مــع قضــايا الإ

وكــل قســم ، أو ثقافــة في المؤسســة الإداريــة لتكــوين خليــة إداريــة، ثقافــة اجتماعيــة فهــل تملــك أقســامنا الإداريــة، وإبــداع
 ؟ وهل تستطيع تلك أن تنمي قدرات أفرادها، إداري هل يملك بناء هذه الشلصية في كل فرد يلتحق بها أو به

 ويــدرك أهميــة ، يحاســبه فــردا  و ، ويــدرك أن الله يراقبــه، استشــعار المســؤولية مــن ناحيــة بنــاء الضــمير الــيقظ الــذي يرقــب  الله
وعليــه أن يــدرك ، بــل واجــب وطــني تمامــا  ، فبذلــه الــو يفي عطــاء  للــوطن، فــإن وطنــه  لــه عليــه حقــوق، العطــاء الــوطني
أو لهـم معـاملات فـإن لهـم معانـاتهم الـتي يجـب  علـى المو ـف أن يحـس مـن المـواطنين فالذين يراجعون ، إنسانية الإنسان

 هم ويستشعرها وكأنه أحد، بها
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 منهجية العمل وكيفية إنجاهه  . 
 :  دور التدريب في عملية التطوير والتغيير

، مــن ثلاثــة فــروع في الريــاضوهــو مكــون ، واقــع التــدريب في القطــاع الحكــومي يعتمــد علــى معهــد الإدارة العامــةإن 
بمعــدل الــدورات  وهــو لا يســتطيع اســتيعاب عشــرة في المائــة مــن مــو في الدولــة الــذين يلتحقــون في، والــدمام، وجــدة

ولا يوجـد الجـو  العـام ، ولا تثقيـف أحـد يءلا يسـتطيع تغيـير شـو ، واحد من الدائرة في السنة الواحـدة يعـود إلى عملـه
 . للاستفادة منه

، تطـــوير وتغيـــير الإدارة الحكوميـــة والنهـــوض بهـــا إلى الأفضـــل لابـــدل مـــن إيجـــاد لليـــة عمليـــة تدريبيـــة جديـــدة أردنـــاوإذا 
 . وطرائق منهجية متطورة وقابلة للتجديد في كل اختصاص عملي إداري، للمعرفة الإداريةوطرائق منهجية 

وتكـاثر في ، فـنحن أمـام مـدن متباعـدة، أن نقترح مجالات معرفية جديدة فإننا لابدل أن نتعرف علـى واقعنـا أردناوإذا 
ولية إن لم يكــن ميتــا  عنــد بعــض بالمســؤ ضــعيف وإحســاس ، وفقــدان معــرفي لــلإدارة، وجمــود تطــويري، أعــداد المــو فين

 . الأشلاص
 

وتعليمـاب مسـتمراب  اب بـ  وإشـعالاب بهـا مسـتمر ، وشـحذاب للعليمـة، ومن هنا فـنن الأمـر يتطلـب نبضـاب قلبيـاب متواصـلاب 
 :  ولعلي أقترح الأساليب الآتية، وتدريباب بين فينة وأخرى، متواصلاب 

وكــذلك قيــام ، في كــل مدينــة أو قريــة، صــغيرة كبــيرة أو،  ةقيــام الورشــة الحواريــة الداخليــة في كــل إدارة ومؤسســ (8)
وهكــــذا يدرســــون ، أو قســــم الماليــــة، أو قســــم التو يــــف، ورش تخصصــــية في كــــل مؤسســــة كالأرشــــيف مــــثلا  
 .  بتلصصاتهموالبحوث المتعلقة ، الجزئيات المعرفية الاصة به من خلال كتب الإدارة

أو عن أي قضية إدارية يوجـد لهـا تخصـص ، ؤولون عن الماليةقيام ورش تخصصية داخل المدينة كأن يجتمع المس (4)
 . داخل كل جهاه إداري

ـــاهج، يقـــوم معهـــد الإدارة بالمتابعـــة الإداريـــة (4) ـــنظم تلـــك الهياكـــل بالمنهجيـــة والمن والبيانـــات ، ويرســـم الطـــم، وي
 . المساعدة

 . ل في تخصصهوتعقد له ورشات عم، أن يبث معلومات في إدارته ا  يجب على كل مو ف أنهى تدريب (2)
، وأن تتجاوب الإدارة العليـا في الدولـة مـع المتطلبـات، يجب أن يقوم معهد الإدارة بدعم المؤسسات الحكومية (5)

 . جهاهها للتفاعل مع التدريب المعاصر يئوته، وتتعاون الإدارة الحكومية مع كل ذلك
يـــتم توفيرهـــا للعـــاملين علـــى كـــل وتتكـــون الـــبرامج التدريبيـــة مـــن كـــل فـــرص التـــدريب الفرديـــة والجماعيـــة الـــتي 

 . ابتداء  من العاملين التنفيذيين حديثي التعيين إلى مستويات الإدارة العليا، المستويات
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 :  مبادئ التدريب
 :  ي ب أن يسترشد في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية بالمبادئ التالية

ــــــب التــــــدريب الــــــدعم والتأييــــــد الكامــــــل مــــــن قبــــــل الإدارة الع (8) ووحــــــدة المســــــاومة الجماعيــــــة ، ليــــــا والمشــــــرفينيتطل
(Collective Bargaining Unit). 

معالجـــة أوجـــه و ، تركـــز بـــرامج وأنشـــطة التـــدريب علـــى المشـــكلات الـــتي يمكـــن حلهـــا عـــن طريـــق التـــدريب أنيجـــب  (4)
لات ويجـب التركيـز علـى المشـكلات الإداريـة الـتي تتمثـل في مشـك، القصور في المعـارف والمهـارات والاتجاهـات

أو ، أو الكسـل، أو عـدم الاهتمـام، أو عـدم كفايـة الإشـراف، الأداء التي ترجـع إلى عـدم مناسـبة معـايير الأداء
 وما شابه ذلك. ، عدم الرضا عن  روف العمل من قبل المو ف

 ،ويجــب أن تشــمل كــل فئــات ومســتويات المــو فين، يجــب أن تلــ  الــبرامج التدريبيــة احتياجــات المنظمــة والمو ــف (4)
 ت المنظمة.وكل أقسام ووحدا

ويجــب أن تكــون ، الفرصــة لتطبيقهــا تهيــأوأن ، يجــب أن يتكامــل نمــم وترتيــب فــرص التــدريب مــع فلســفة المنظمــة (2)
وأن تراعي بشـكل كـاف الاختلافـات في ، موضوعات التدريب المقدمة متواهنة ومنظمة ومسلسلة بشكل جيد

 .  وأن تستجيب للتغيير، ة كافية للمديرين والمتدربينكما يجب أن توفر مرون،  الاحتياجات والقدرات
كما يجـب تبـني الـبرامج علـى أسـاس ثابـت ،  يجب أن يتم تصميم البرامج التدريبية من خلال عملية منظومة ومرتبة (5)

ـــات الأداء الـــو يفي ـــوفر سلســـلة ،  ومحـــدد بدقـــة لمتطلب ـــة المســـتلدمة بحيـــث ت كمـــا يجـــب أن تبـــنى المـــواد التدريبي
 .  من خبرات التعليم اللاهمة لبناء المهاراتمتكاملة 

يجب أن تستلدم البرامج التدريبية نظم تقديم التدريب التي يتم اختيارها على أساس من فاعليـة التـدريب والتقنيـة  (8)
 .  والنتائح Cots-effectiveness المتاحة وفاعلية التكاليف

 .  فاعليتها قبل تطبيقها على نظام واسع يجب أن يتم التحقق من صلاحية البرامج التدريبية لضمان (7)
وسائل تسمح بتنقـيح وتحـديث واسـتمرار والتغذية الراجعة مع يجب أن تتضمن البرامج التدريبية قنوات للتقويم  (1)

 .  فاعلية البرامج التدريبية
شــر كمــا يجــب أن تشــرك المتــدربين بشــكل مبا،  يجــب تطبيــق الــبرامج التدريبيــة المبــادئ الصــحيحة لــتعلم الكبــار (8)

 .  وفي تخطيم وتنفيذ وتقويم تقدمهم وإنجاهاتهم، وكامل في تشليص احتياجاتهم التدريبية
يجــــب أن تتــــيح الــــبرامج التدريبيــــة فرصــــا  وفــــيرة للمتــــدربين لتطبيــــق وممارســــة المعــــارف والمهــــارات الجديــــدة الــــتي  (81)

 .(8)اكتسبوها 
 :  شروط أساسية

                                                 

 . 42: ص، انظر تصميم نظم التدريب والتطوير (8)
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 :  ي ب أن يستخدميب المهارات والتدريب الفني فعالين لكي يكون تدر 
 .  خبرات مباشرة على الأجهزة بدلا  من الاستماع والملاحظة (8)
 .  أو تحاكيها،  روف عمل تتطابق مع  روف العمل الفعلية (4)
 أو تناسبها.، إمكانات وأجهزة وأدوات مطابقة لتلك الموجودة في العمل (4)
 .  (8)الصنعة  أو، أو الحرفة، مدربين متمرسين ذوي خبرة مباشرة في المهنة (2)

                                                 

 . المرجع السابق (8)
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 مشروع نظام الهيئة الأهلية لللكاةحو  مداخلة 
 

 :  لقد جعلت المداخلة في نقاط أسردها فيما يأتي
 :  أولاب 

فكانـت ، تحدث أحد العلماء عـن الزكـاة في صـالون ثقـافي فكـري قبـل سـت سـنوات فـأتى بمـا في الكتـب الفقهيـة
وتســاءلوا أيــن علمــاء اليــوم مــن كيفيــة ، أسماعنــا ومــا هــو متكــرر علــى، أنــك أتيــت بمــا نســتطيع العــودة إليــه: أســئلة الحــوار
ألا يســتدعي الأمــر إيجــاد رأي ، وســائر مــدن وقــرى المملكــة، وضــربوا مــثلا  بمدينــة الريــاض، وكيفيــة توهيعهــا، جمــع الزكــاة

 .  فكان موقف ذلك العالم يوحي بغياب الفكرة؟ تغييرات العصرفقهي يواكب 
لعلهــا تمــلأ الفــرا  مــادام أن النظــام يــنص علــى كــون الأعضــاء مــن ، تكــوين الهيئــةلإذن غيــاب هــذا الفقــه مــدعاة 

، وتنـامي المـدن، وتوهيعها في إطار المعاصـرة والواقـع المعيشـي الجديـد، فيكتشفون سبلا  جديدة لجمع الزكاة. رجال العلم
 .  فالمهمة الكبرى لهذه الهيئة هي جمع الزكاة وتحصيلها وتوهيعها؛ وتباعد القرى
 :  ثانياب 
فـأعرف ؛ ولا يجـدون سـبيلا  يصـلون إلى الفقـراء، وأنهم لا يعرفون لهم أقـارب فقـراء، جنة لم تعالج أموال الأثرياءالل

ولخـر يـدفع ، لأجيـال المسـتقبل مـن هـذه الأسـرة هادخـار ويخطـم ، بـالملايينيـدفع لـه أحدهما ، صندوقين خيرين خاصين
 .  فع له من مائة ريال أو  سين ريالويد، ما يحصل عليه لضروريات الحياة من الغذاء والملبس

أو الشــرائح اوتاجــة ، متمــاهج أبعــد الكثــير عــن معرفــة التركيبــة الاجتماعيــةغــير ونحــن أيضــا  في تكــوين اجتمــاعي 
 .  حتى عن أقربائهم

ولــو كانــت هنــاك هيئــة تنــافس ، فهــم يخضــعون لقــوة الإعــلان ممــا جــذبهم إلى تلــك المؤسســات الدعائيــة الارجيــة
 .  مدعاة وسبب مباشر لتكوين الهيئة اوهذ، ؤسسات ما ذهبت الأموال إلى الارجتلك الم

 :  ثالثاب 
فهـي فرديـة وسـطحية لكونهـا نابعـة مـن دراسـة ، اللجنة اعتمدت على دراسة فردية كالدراسة الصادرة مـن المجلـس

 .  بجديد فهو لم يأت، وأخذا يحللانه، من التقرير الموجود أمامهما اشلصين اثنين جعلا مادتهم
 :  رابعاب 

الاصـــة بالزكـــاة في مصـــر  فلـــم تـــدرس الجمعيـــات، اللجنـــة الاصـــة لم تتعـــرض لتجـــارب الآخـــرين خـــارج الـــوطن
 .  صدرت عنها كتابات متعددة استفادت من بعضها بعضا  والكويت حيث 
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 :  خامساب 
ضـع لهـا منهجـا  للدراسـة فهـي لم تضـع لهـا أهـدافا  جديـدة ولم ت، اللجنـة الاصـة عملهـا محـدود مـن خـلال تقريرهـا

مــا ، والتــأثير علــى الجمعيــات اليريــة، كانــت بمنــأى عــن الدراســة وإنمــا اقتصــرت علــى التــأثير الأمــنيف، والقضــايا الكــبرى
بينمـا ، لأنهـم كشـفوا عـن أدلـتهم وتحلـيلاتهم؛ ولذلك نجد القناعة في رأي الأقليـة، عدا اجتهادات أصحاب رأي الأقلية

ـــة يفتقـــد لل أمـــا الهـــاجس الأمـــني فمـــن . ولم تجمـــع أصـــول الأنظمـــة والقـــوانين والتشـــريعات، دراســـة المتعمقـــةرأي الأكثري
 .  و يفته حماية هذه الهيئة وغيرها من المؤسسات

 
 :  سادساب 

اللجنــة الاصــة لم تكشــف عــن انــدفاع النــاس واســتجابتهم للجمعيــات والنــداءات الارجيــة واســتقطابها لــدافعي 
منافســتها لتلــك المنــاهج الــتي بــرهت مــع وجــود الجمعيــات اليريــة الداخليــة ومصــلحة الزكــاة  ومــن دواعــي الهيئــة، الزكــاة

. وهــم يتمنــون أن نكشــف لهــم تلــك المصــارف المقنعــة، وكــل هــذه لم تقنــع الأثريــاء ببــذل هكــواتهم وصــدقاتهم، والــدخل
والهيئـة ، مجـال صـرفها وشـفافية ذلـك والمواقف الفردية كثيرة تدلل على رغبتهم ببذل أموالهم حين يقنعـون بحسـن وواقعيـة

 .  وربما بمشاورتهم للأمر، من واجباتها كشف حالات الفقر والاحتياج أمام الأثرياء
 

 :  سابعاب 
واطلعـــت علـــى ، وفي المـــدن والقـــرى النائيـــة، الريـــاضالفقـــيرة الواقعـــة في أطـــراف هـــل انتقلـــت اللجنـــة إلى الأحيـــاء 

 .  وضرورة المنهجية لجمع الزكاة وتوهيعها، تقنع بضرورة إنشاء الهيئةومن ثم ، المعيشة البائسة لتلك الأحياء
 

 :  ثامناب 
فـــيرى كثـــير مـــن ، وبعـــد العـــودة لـــبعض الكتـــب فـــإن الدراســـات الميدانيـــة أوجـــدت لراء حـــول التحصـــيل والتوهيـــع

بوصــفهم وكــلاء عــن  أداء النــاس لأمــوالهم توأيــد، العلمــاء أن جمــع الزكــاة في الأمــوال الظــاهرة والباطنــة مــن حــق الإمــام
 .  الإمام

وكــان كثــير مــن الصــحابة يــدفعون أمــوالهم ، فــادفعوا إلــيهم ( أي ولاة الأمــر، فقــال ابــن عمــر ) مــا أقــاموا الصــلاة
بــن وحذيفــة ، وســعد بــن أبي وقــاصبــن عبــد الله وجــابر ، بــن العــاصوابــن عمــرو بــن الطــاب مــنهم ابــن عمــر و للــولاة 
 .  ولها ثقتها في نفوس المجتمع، فكيف بوجود دولة لها سيادتها، طراب السلطةوكان ذلك في وقت اض، وغيرهماليمان 
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فهـــي مراقبـــة ومدونـــة مثـــل ، ن أن الأمـــوال المعاصـــرة يمكـــن حصـــرها ومعرفـــة هكاتهـــاويـــرى بعـــض العلمـــاء المعاصـــري
كـن أن وكـذلك يم، وكـذلك تعـرف المسـتندات والأسـهم، وكـذلك تعـرف الأمـوال المـدخرة في المصـارف، عروض التجـارة

 .  تعرف موارد المباني )العقار العيني(
إنـه قـد انتفـت في : ومـن هنـا يمكـن القـول، فهـي لا تمثـل شـيئا  ، الاختفاءبوقد أخذت  اهرة الادخار في البيوت 

 .  التفرقة في تحصيل الزكاة بين الأموال الظاهرة والباطنة مسوغاتعالمنا المعاصر 
وهـل يقـوم بمثـل ، !!ألا يكـون مـن أكـبر مهمـات الهيئـة المقترحـة،  بلادنـافقه هذا الأمـر وتنفيـذه غائـب فيأن  ابمو 

 .  فلا قدرة لها مع مجهوده اومود؛ النشاط ةفتلك الجمعيات محدود؟ هذه الجمعيات الحالية
وتوهيعهـــا علـــى ، محاربـــة الفقـــر بأخـــذ الحقـــوق الواجـــب أخـــذها مـــن أمـــوال الأغنيـــاء فيإن هـــذه الو يفـــة للهيئـــة 

، أن بعــض العلمــاء يــرى أن تحصــيل الزكــاة علــى الأمــوال الظــاهرة والباطنــة حــق مــن حقــوق الدولــة المعاصــرة بــل. الفقــراء
 .  وهو من مظاهر السيادة

وهـــي حـــق واجـــب شـــرعي أســـوة بكـــون ، مـــا دام أن النـــاس تهـــاونوا فيهـــا ةويجـــب أن تكـــون جبايـــة الزكـــاة إجباريـــ
 .   أولىفحق الله، مع أنها حق فرضه القانون، الضريبة إجبارية

وهـي أســوة بالصــحابة الــذين ، ولأن هنـاك الكثــير ممــن يتهـرب مــن الزكــاة فمـن الواجــب وجــود تنظـيم يمنــع التهــرب
بخــلاف ، ولا يخفــون منهــا شــيئا  ، ويــدفعون إليــه هكــاة الأمــوال الباطنــة –صــلى الله عليــه وســلم  –يــذهبون إلى الرســول 

 .  هماننا الحاضر
فـأين بأيـدي الأغنيـاء زكـاة في بلادنـا مـع وجـود هـذه الثـروات الكبـيرة جـدا  كل منا مشاهد ومقدر نقص أمـوال ال

وأكـرر ؟ وتوهيعهـا الأمـوالومن حـق العلمـاء أن يكشـفوا لنـا عـن تشـريع لجمـع هـذه ، الأمر أليس من حق ولاة؟ هكواتهم
 .  بأن هذا من مهمة الهيئة الجديدة

 
 :  تاسعاب 

ولم ، وهـي إلغـاء المشـروع كـاملا  ، وأتـت بهـذه النتيجـة، سـنتيناللجنة الاصـة مـا يقـارب مـن  لدىالموضوع مكث 
مــن مهــام الهيئــة . وموافقــة اللجنــة الإســلامية عليــه، واســتعجال المقــام الســامي لــه، يمنعهــا موافقــة جهــات مهمــة عديــدة

 .  أو يكون النظام نابعا  من المجلس، وضع تنظيم يحدد العلاقة بينها وبين الجمعيات اليرية ةالجديد
 :  نا ر لهذه اللجان يتبين له أمور منهاال
 .  بخلاف إذا كونت من قبل، أنها لم تأت بجديد بعد إحالتها من اللجنة العامة: أولا  
 .  وهذا مما يثقل عليهم مع أن المجلس يتباهى بكفاءته، تكرار الأسماء في اللجان الاصة: ثانيا  
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 )جباية اللكاة على العقارات من قب  ولي الأمر (
 
وهــل فيهــا ؟ وهــل يكــون فيهــا صــلاح ومصــلحة عامــة؟ لكيــة الأراضــي الشاســعة هــل يقرهــا الإســلام مــن ناحيــةم

الإسلام أقر مبدأ الملكيـة الفرديـة لمصـادر الإنتـاج في حـدود ألا تكـون الملكيـة : أقول؟ اعتداء على حق الأفراد والجماعة
 .  مبددة لآماله في تحقيق التكافل الاجتماعي، ضارة بالمجتمع

وفي حــال الأراضــي الــتي تحاصــر ، ونحــن في حاجــة إلى فتــوى شــرعية في كيفيــة توهيــع الأراضــي تتناســب مــع العصــر
وتثقـل المشـاريع ، وتقـف عثـرة في وجـه التنميـة والمشـاريع الفرديـة، أو تمتد على السواحل، أفراد معدودونويملكها ، المدن

ر الــرأي الصــائب فيهــا الــذي يقــوم علــى الشــورى في مثــل هــذه أمــور كثــيرة يجــب إعطــاء وا الأمــ. العامــة بنــزع ملكيتهــا
 .  المعاصرةالقضايا 

ولم يــذكر توهيــع الأراضــي البــور مــن أجــل الســكن بقــدر ، زراعــي لــه شــروط في التشــريع الفقهــيالكــان الإقطــاع 
تحتــاج  سـكنية فهـي قضــية معاصـرة أمـا توهيعهــا علـى شـكل إقطــاع ليقـوم صــاحبها بتوهيعهـا علـى شــكل أراض  ، المسـكن

 .  إلى فقه معاصر
ولم يبـد عـذرا  مقبـولا  لتـأخيره في إحيـاء الأرض الـتي ، قال الحنابلة إن اوتجر إذا طلب إمهاله مدة ليقوم بالإحياء

. ومضــى عليهــا ثــلاث ســنوات فلغــيره أن يعمرهــا، وإن لم ينــذره الســلطان، وي ــرفض طلبــه، حجرهــا فإنــه لا يعطــي مهلــة
إن رســول الله صــلى الله عليــه : د اعــترض عمــر علــى إقطــاع بــلال لأنــه لم يعمرهــا فقــالفقــشــاهد وقصــة بــلال مــع عمــر 

ورد البــاقي ( وأ ــن هــذا ، فلــذ مــا قــدرت علــى عمارتــه، لتعمــر أقطعــكوإنمــا ، وســلم لم يقطعــك لتحيزهــا عــن النــاس
 .  ينطبق على توسع مدننا المعاصرة والاقطاعات التي حاصرتها

 .  يحييهاحتى  لا يجعل الأراضي ملكا  لمن حجرها ) إن التحجير: قال صاحب الراج
ولــيس لمتحجــر حــق أكثــر مــن ثــلاث ، ) مــن أحيــا أرضــا  ميتــة فهــي لــه –صــلى الله عليــه وســلم  –قــول الرســول 

 (سنوات 
 .  بمصالح الشعب أو تعديلهاأضرت للحاكم نزع الملكية الاصة إذا 

فكيــف بمــن : فقــال، تحين الــذين بــذلوا جهــدا  وجهــادا  عمــر بــن الطــاب رفــض توهيــع الأراضــي المفتوحــة علــى الفــا
 .  ؟وصارت في حوهة الوارثين، وورثت عن الآباء، فيجدون الأرض قد قسمت، يأ  من المسلمين

وتــرك الأرض تســتثمر عــن ، إذا قســمت أرض الشــام والعــراق والحجــاه فمــاذا يكــون للذريــة والأرامــلوفي رد لخــر 
 .  دولة للجهاد وغيرهطريق الراج لتدر أموالا  على ال
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فليعــد بــه ، ) مــن كــان معــه فضــل مــال هاد –صــلى الله عليــه وســلم  –قــال رســول الله ، قــال أبــو ســعيد الــدري
ثم أخـذ يعـدد مـن أصـناف الأمـوال حـتى ،  هـر فليعـد بـه علـى مـن لا  هـر لـهومن كان معه فضـل ، على من لا هاد له

 .   ننا أنه ليس لنا من أموالنا إلا ما يكفينا (
وعلـــى ســـواحل كثـــيرة ليســـت بـــالحق ممتـــدة إذن فهـــذه الإقطاعـــات الـــتي تحاصـــر المـــدن وتمتـــد في صـــحاري طويلـــة 

 .  ، ولأنهم لم يستثمروا خلال سنوات ثلاثوهناك فقراء، لأن أهلها أغنياء، الشرعي
مـوافقتهم  ىورأ، جمع كبـار الصـحابةولكنه لم يباشر العمل به حتى ، وعمر بن الطاب رضي الله عنه أعلن رأيه

 .  على ذلك
إن استشارات عمر بن الطاب في كيفية استلدام الأراضـي الصـبة في الـبلاد المفتوحـة أوحـى إلى العلمـاء )بـأن 

 .  للجماعة بواسطة أهل الشورى أن تنظم طريقة الانتفاع بالمال (
وعليــه أن يــؤدي مــا للغــير مــن  ،لكــل فــرد حــق الانتفــاع بمــا في يــده مــن مــال الله في الحــدود المقننــة لتوهيــع الثــروات

ومن هنا فـإن مـن الأصـوب فـرض الزكـاة علـى ، حقوق في المال الذي أودعه الله إياه إما بالزكاة أو رسوم إيجار أو غيرها
 .  أو رسوم لقاء انتقالها من شلص إلى شلص، العقارات التي لم تستثمر خلال ثلاث سنوات

فالأكيــد أن ، وأمــا اليــوم فــالأمر يختلــف، ( وهــو اوتطــب والمرعــىأطلــق العلمــاء علــى الحــدود للبلــد اســم )الحــريم
 ؟ فهل بحث فيها الفقهاء، للبلد المعاصر محارم تماثل تلك اوارم

 .  أو بعض دون بعض، فلا يختص بها واحد دون لخر، وهي لعمومهم، والحريم أو اوارم هي لأهل البلد
 

 :  شروط ح ر الأرض
فــإن خــالف كــان لغــيره أن يحيــي مــا هاد عــن  ، تحجــر عليــه مــن الأرض عــن قــدر كفايتــهيزيــد الم ألال : الشــرط الأول

 لا يصح تحجيره أصلا .: وقيل، كفايته
 .  فلو تحجر ما يعجز عن إحيائه كان لغيره إحياء الزائد؛ القدرة على تهيئة الإكمال: الشرط الثاني

 .  الإمهال / مدة قصيرة عند العلماء ثلاثة أيام أو عشرة
ولــــذا قــــرر الإســــلام أن لـــيس لــــولاة الأمــــوال أن يقســــموا بحســــب ، وليســــوا بمـــلاك لــــه، ة وكــــلاء علــــى المــــالوالـــولا

وإنمـا ، ولا أمنـع أحـدا  ، ) إني والله لا أعطـي أحـدا  : شرع هذا الأمـر بقولـه –صلى الله عليه وسلم  -والرسول ، أهوائهم
 .  أنا قاسم حيث أمرت (

، ولا يعلــق بيــد أفــراد يمنحــون هــذا وأن يكــون لــه نظــام  ، وهــو مــن المــال، ومــن هنــا يجــب تــوخي العــدل في العقــار
 .  لو رتعت لرتعوا: كما قيل لعمر،  فهم رتعوا من يليهم. ويمنعون هذا لمجرد أهوائهم
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، ويسـهل امـتلاك الأرض السـكنية للفقـير، وخلاصة كل ذلك إننا أحوج مـا نحتـاج إلى نظـام عقـاري يحمـي المـدن
 .  لمدن للأجيال المقبلةوتوفير الأراضي حول ا

وليســــت ، ويجـــدر أن نشـــير إلى لراء بعــــض الفقهـــاء المعاصـــرين أن هــــذه الأرض أصـــبحت مـــن الأمــــوال الظـــاهرة
 .  الباطنة لوجود نظام العقار العيني للعقار
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